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 (*)د. عاطف فكار 

وأشـهد أن محمـدا عبـده     ،وأشهد أن لا إله إلا االلهُ وحـده لا شـريك لـه    ،الحمد اللهِ نحمده ونستعينُه
 .وبعد...... .ورسوله

وكرمنى بحبها لأنها لسان وحى االله الـذى   ،شريفةفإنى أحمد االلهَ الذى شرفنى بأن أكون ابنًا لهذه اللغة ال
 .بلسانٍ عربى مبينٍ] r [ سيدنا" محمد(نزل به الروح الأمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين 

" دراسة تطبيقيـة  بمحافظة قنا " أسماء الأصوات فى لهجة قرى مركز ومدينة أبوتشت  هذا بحث عنوانه
اللهجة [ معناها، الحديث عن  .١رسم خريطة توضح موقع " أبوتشت " وما يتبعها من قُرى :... تناولتُ فيه"

ختص به كـل  تذكر ما  .توزيع أسماء الأصوات وفقًا لانتشارها ]. ، وفوائدهاأسباب تعددهاو، تاريخ دراستها
 .حولها من قرىتوضيح الفروق اللهجية بين مدينة أبوتشت وما  فى الاستخدام. أسماء الأصواتكلمة من 

 ..المقارنة بين وطيفة أسماء الأصوات فى اللهجة وغيرها من اللهجات المجاورة وكذلك العربية الفصحى
  راهوقُ ،خريطة موقع مركز أبوتشت*

  أبو تشت، محافظة قنا

  
 قنا محافظة أبوتشت في موقع

                                                
  .  جامعة جنوب الوادي –كلية الآداب  – ورئيس قسم اللُّغة  العربية .م .أُستاذ النَّحو والصرف  (*)
 تحيط بها ،إلى البحرمترامية الأطراف من الجبل  ،ت: مدينة من أقدم مدن محافظة قنا، فهى مدينة فرعونيةـ أبوتش ١

 البلينـا .......... يحده من الشمال مركـز  .محافظة سوهاجالشمال بعد  من محافظة قناوهو أول مركز في   الجبال
....... ومن الناحية التاريخية يعتبر مركـز  ونجع حمادي فرشوطويتبع محافظة سوهاج ومن الجنوب الغربي مركز 

... .( وهي من حضارات العصر الحجري القديم قبل المـيلاد  حضارة العمرةأو  حضارة نقادة الأولىأبوتشت ضمن 
الطريـق إلـى     :أي ،ديمة. وهي في الاصل بادتشـت وأبوتشت في اللغة يعود أصل التسمية إلي اللغة الفرعونية الق

تكون من ستٍّ وثلاثين قرية، وكلّ قريـة  وي ...في غرب أبوتشت وهي من قري الوسط وادي سمهودوهو  ،الوادى
وبه العشـرات مـن   ... .مدرسة فى مراحل التعليم المختلفةوعشرين أكثر من  مائة  ، وبهتتكون من نجوع وعزب

...... ويمتـد مـن   .وقبائل مشهورة ،به أعراق متعددةووخاصة الفصب ]  ،تميز بالزراعة.... وي.المعاهد الأزهرية
 :جزيرة الدوم شرقًا إلى قرية الكرنك غربا ومـن قـراه  قرية [ أبوشوشة ] شمالاً إلى قرية [ بخانس ] جنُوبا ومن 

والكعيمـات   ،والقـارة،   ،وعزبـة البوصـة   ،والسـراطنية  ،وتيجة ،وكوم يعقوب  ،والكرنك ،والرفشة ،السليمات
 ،والعـوامر الغربيـة   ،وكـوم جـابر   ،وعوامر بنى برزة ،والرواتب ،وأبوشوشة ،وسمهود ،والعليمات ،والنواهض

والنجمـة   ،والشـقيفى  ،والقلعيـة  ،والرزقـة  ،والحسينات ،وبخانس ،والطود ،خانس  والمخلبطيةوالعمرة وقصر ب
 ،والزرايـب   ،والشمرات ،وكوم هتيم  ،وجزيرة الدوم  ،والحبيل الشرقى  ،الحبيل الغربى ،والحمران وخوالد القارة

  ..ومدينة أبوتشت ،والصيادية   وهتيم ،والأميرية
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  م٢٠١٤ أكتوبر –والثلاثون  السابعالعدد  –جامعة سوهاج  –مجلة كلية الآداب 

 
 
 

١٠  

بوصفها أحد مجالات علم اللغة الحديث ما زال يفتقر إلى جهود أكبر تقوم  للهجات المعاصرةإن دراسة ا
صحى سعيا إلى تضييق بمهمة وصف اللهجات وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين العربية الف

ى تساعد على رصد التحولات والتغيرات عل فدراستها... .كى ترقى إلى مستوى أفضل االفجوة بينه
 .هاتسا؛ إذ تكشف عن جوانب لم يهتم علماؤنا القدامى بدر وتخدم الفصحى ،مسيرتها منذ القدم

فجهود علماء العربية القدماء فى مجال دراسة الأصوات كانت تعتمد على ؛ ولا غرابة فى ذلك 
ما قرره الملاحظة الذاتية وتذوق الأصوات فاستطاعوا التوصل إلى نتائج لا تختلف فى الأعم الأغلب ع

 .المحدثُون على الرغم من إفادتهم من الأجهزة الحديثة فى مجال دراسة الأصوات
افتقار معظم  :عائقًا دون دراسة اللهجات العربية المعاصرة منها ولكن هناك مصاعب جمة تقف

عتماد ولا يملك المرء إزاء ذلك غير الاالجامعات ومراكز البحوث إلى الأجهزة الحديثة لدراسة الأصوات 
على ما قرره علماء اللغة القدماء والمحدثُون من وصف للأصوات لتيسير مهمة البحث وإعطاء تصور 

 قريب للهجات المدروسة.
ومن أجل  ،ناقصة إذا لم تتهيأ للدارسين خبرة فى مجال دراسة اللهجات وسيلةً الميدانى يبقى البحثُو  

لا بد من الاعتماد على الملاحظة الدقبقة للظواهر    الوصول إلى نتائج مرضية فى مثل هذه البحوث
  .وتسجيلها

توثيق اللهجة من أفواه المتحدثين بها ـ يلقى الضوء على الأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة ف  
لعدة  حيث إن الملاحط من الدراسات أن اللهجات انتشرت وتفرعت شرقًا وغربا وشمالاً وجنُوبا للمجتمع 
وعوامل أو أسباب  ،وعوامل الصراع نتيجة غزو أو هجرات ،جغرافية واجتماعيةعوامل  :منهاعوامل 
 .... ولا داعى للخوض فيها الآن.فردية

: فقد تتسع الرقعة الجغرافية للمتكلمين باللغة، وتفصل بينهم الجبال والأنهار، ويقل العامل الجغرافي -١
فيؤدي  ،غيير شيئاً فشيئاً ويسلك المتكلمون باللغة مسلكاً مختلفاً عن غيرهمالاتصال بينهم؛ فتأخذ اللغة في الت

  .ذلك إلى حدوث لهجة جديدة
على حدوث اللهجات؛ فكل  .: فالظروف الاجتماعية في البيئات المتعددة الطبقات تساعدالعامل الاجتماعي -٢

   المميز.طبقة تحاول أن يكون لها لغتها، أو أسلوبها اللغوي 
: فانفصال قبيلة أو دولة عن غيرها، واعتناق المذاهب السياسية، أو الدخول في الديانات لعامل السياسيا -٣

  الجديدة يساعد على دخول ألفاظ واصطلاحات جديدة في اللغة. 
وربما كان ذلك أهم العوامل التي تساعد على حدوث اللهجات؛ فالصراع يؤدي إلى انتصار إحداها على 

وانين لغوية؛ فالأقوى حضارةً ومادةً قد يكتَب له الانتصار، ولكن اللغة المغلوبة تترك أثرها الأخرى طبقاً لق
في الغالبين، وتؤدي إلى تطور، أو تغير في لغتهم. كما أن اختلاط الأقوام ببعضهم يؤدي إلى التغييرات 

ون على السكان الأصليين اللغوية، فاللغات السامية التي دخلت العراق احتكت بالسومرية، وانتصر السامي
ا من مميزات لغتهم الأصلية. للعراق بعد أن أخذوا منهم الكثير، وبعد أن فقدوا كثير 

ولكن لهجات خاصة نشأت في تلك البلاد  ،والمغرب وغيرها نشروا العربية ،والمسلمون بعد فتح فارس
اللهجة هناك ما يسمى بـ اللهجة أو  نتيجة الاحتكاك بين الفاتحين وسكان البلاد الأصليين  وإلى جانب هذه

أو أعمال  ،؛ ففي سلك القضاء أو الطب وهي تلك التي تستعملها طوائف وجماعات خاصة ،اللغة الخاصة
وتمتاز هذه  ،أو بين اللصوص وقطاع الطرق تجد ألفاظاً واصطلاحات لا تستخدم إلا عندهم أو النجارة الحداد

وقد تنشأ هذه  ،في غير مدلولاتها الحقيقية  واستعمال الألفاظ  ،يةاللغات باستخدام التعبيرات الاستعار
  .أو تمييز أنفسهم،أو رغبة في التمويه ،أصحابها بالعزلة أو معاداتهم للنظام اللهجات نتيجة شعور

بل كانوا يعبرون عنها بلغة أشمل  ،فلم يكن العرب الفصحاء فى جاهليتهم يعرفون مصطلح اللهجة
. كما لا يعرف عن العرب دراسات لهجية ولُغوية قبل الإسلام ؛ .أو الحرف ،أو اللحن ،واللسان وهو اللغة

وقد ظهر على يد أ/ حفنى ناصف بك فى رسالته مميزات لسان العرب  ،من العلوم اللغوية الحديثة
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 ،ود/ عبد االله ربيع ،غفار حامد هلالود/ عبد ال ،الطيبود/ عيد محمد  ،ود/ إبراهيم نجا ،ود/ إبراهيم أنيس
 .١ود/ أحمد محمد سلامة، وغيرهم، كما وضح فى كتبهم المعنونة باللهجات العربية

 :وأصبح الباحث بين مجالين
 دراسة اللهجات العربية الفصحى من خلال مصادر اللغة والأدب  :المجال الأول

واقع اللغوى المنطوق والمتحاور به فى مجالات اللهجات العامية من خلال الدراسة  :والمجال الثانى
الذى يعنى بوصف الظواهر  المنهج الوصفى.. والمجالان يتفقان فى .الأحاديث ولوازم الحياة اليومية

كما يتفقان فى  ،والمنطوق فى عاميتهاى وصفًا دقيقًا من خلال الواقع اللغوى المكتوب فى الفصح اللهجية
الذى  المنهج الجغرافىكما تعتمد اللهجة العامية ـ غالبا ـ على .. .تطورا ونموادراسة و المنهج التاريخى

. كما يستعين على .من وسائله إعداد الباحث أطلسا لغويا يحدد المعالم اللغوية لبيئة اللهجة موضع البحث
معايشة والاحتكاك من أفواه .. واللهجة العامية تكتسب بال.الرسائل السمعية فى التسجيل والكتابى الصوتية

الفصحى فنتعلمها فى الجامعات  اأم ،دثين بها ـ وغالبا ـ ما تكون مختلفة من مكان إلى مكانحالمت
 ..والمعاهد المتخصصة

يحدد وصفها وتطورها ومعالمها                                        وتاريخيا وجغرافيا ،وقد كان منهج البحث وصفيا
الذي يمكن أن   .أن ما وصلنا من روايات عن لهجات العرب قبل الإسلام ليس بالشيء الكثير -١

يصور لنا حجم هذه اللهجات ومدى بعدها أو قربها من الفصحى.                                                                      
  .ما يمثل الفصحى   ا من أدب جاهلي لا يمثل اللهجات الخاصة بقبائل شعرائه بقدروأن ما وصلن -٢
ولأن العلماء أضربوا كثيرا عن نقل اللهجات ؛ لأن ما وصلنا من أخبار وروايات عن اللهجات  -٣

العربية، وما جاء منها في القراءات المتواترة وغير المتواترة يمكن أن يستنتج منه بعض خصائص 
لهجات العربية، ويبين لنا أن الاختلافات بين اللهجات لا تعدو أن تكون اختلافات قليلة من إمالة صوت أو ال

إبداله، أو إدغامه، أو إعمال حرف عند قبيلة تهمله قبيلة أخرى، أو اختلاف في دلالة لفظ بين قبيلة 
لعربية كانت متباعدة، أو أنه كان لا ترقى إلى درجة الزعم بأن اللهجات ا -بصفة عامة  - وأخرى، أو أنها 

 .لكل قبيلة لهجة خاصة
وتأتى دراسة اللهجات العربية الفصيحة من خلال مصادر اللغة والنّحو، أما دراسة اللهجات العامية 

 ..فيأتى من خلال الواقع اللغوى المنطوق الذى نتحادث به فى حياتنا اليومية
تي نزل بها القرآن الكريم، ووصلَنا بها الشعر الجاهلي، وكُتب بها تساءل العلماء كثيرا عن العربية ال

تراثُنا الإسلامي، والتي لا تزال لغة العرب في كل مكان، ويستخدمها المسلمون في العالم كله في عباداتهم، 
ريش وفي كثير من شؤون حياتهم، تساءلوا: هل كانت قبائل العرب جميعاً تتكلم بهذه اللغة، أو هي لغة ق

 .وحدها سادت بعد الإسلام ونزول القرآن بها ؟
فمن العلماء من ادعى أن العربية التي وصلتنا هي لغة قريش وحدها. ومنهم من قال: إنها لغة مشتركة 
للعرب جميعاً، تعاملوا بها، واستعملوها في لقاءاتهم ومواسمهم الدينية والثقافية والتجارية، وإلى جانب هذه 

 بيلة لهجة خاصة بها، أو لغة خاصة.اللغة كان لكل ق
، أو جرس الكلام ونغمته، أو النطق أو طريقة أداء اللغة ،واللهجة تفهم في المعاجم العربية أنها اللغة

 .أو النطق ،ة ما في طريقة أداء اللغةئويعرفها المحدثون بأنها: الصفات أو الخصائص التي تتميز بها بي
بق فاللغة الواحدة قد تنقسم إلى عدة بيئات لغوية لكل منها لهجة خاصة، وبناءا على ذلك التعريف السا

في أكثر  -للهجات المتعددةأو صفات لغوية معينة، ويشترك أفراد البيئات المختلفة  أو المتكلمون با
 خصائص اللغة. 

                                                
م، ١٩٨١، دار الشـهيد  ٣٨٨/ ٣ود/ إبـراهيم السـامرائى،    ،تحقيق د/ مهدى المخزومـى انظر: العين، للخليل،  ١

   والخصائص لابن جنى
، ومجمع البحرين، مادة ثوب، القسم الأول، تحقيق د/ كمال حسين عيد، وفى اللهجات العربية د/ إبـراهيم  ٢/١٠   

، ط النهضة ـ  ١١ص  ،بد الوهاب حمودة، والقراءات واللهحات د/ ع١٩٧٣، ط الأنجلو المصرية ١٧ص  ،أنيس
والبحث اللغوى عند العـرب د/   ،واللهجات العربية نشأتها وخصائصها د/ عبد االله ربيع ،م١٩٨٤السعادة بمصر 

 ٦١أحمد مختار عمر  ص



  
  م٢٠١٤ أكتوبر –والثلاثون  السابعالعدد  –جامعة سوهاج  –مجلة كلية الآداب 

 
 
 

١٢  

 ،لذال زاياأو الجيم ياء، أو ا ،والخصائص التي تميز اللهجة قد تكون صوتية؛ فجماعة تنطق القاف كافا
وقد تكون هذه الخصائص في  ،أو في طريقة النبر ونظام المقاطع ،وقد يكون في ترقيق صوت أو تفخيمه

والربط  وقد يكون الاختلاف في تركيب الجملة ،وفي تقديم بعض الأصوات على بعض ،بنية الكلمة ووزنها
 كما قد يكون في دلالات بعض الألفاظ.  ،بين أجزائها

 ،وتركيبية كبيرة ،ودلالية لتي تنتمي إلى لغة واحدة يجمع بينها روابط صوتية ولفظيةولكن اللهجات ا
 وكلما ازدادت الصفات المشتركة بين مجموعة اللهجات ازداد التقارب بينها. 

وعلى العكس من ذلك إذا قلت الصفات المشتركة بين هذه اللهجات ابتعدت عن بعضها حتى تصبح هذه 
 ان كأنها لغات لا يربط بينها إلا روابط ضعيفة. اللهجات مع مرور الزم

أو  لهجة من اللغة الأم -في الأصل  -ويذكر أن أكثر اللغات المعروفة انفصلت عن لغات أسبق، فهي 
ثم اتسعت الفروق بينها وبين اللغة الأصلية حتى غدت لغة مستقلة كما حدث في مجموعات  ،فرع منها

 ..للغات الساميةالأوربية،أو في االلغات الهندية 
موجودة في كل بيئة وفي كل عصر، ودراسة اللهجة ليس دعوة إلى نصرة  اللهجة ظاهرة لغويةو

   :وينتج عنها فوائد منها ،ولكن دراسة اللهجات العربية لها مسوغات ،اللهجات والعاميات
 ،والترادف ،والتضاد ،اكالاشتر ؛ فظواهر  أنها تفيد في تفسير بعض قضايا العربية ومفرداتها ودلالاتها -١

   .وغيرها يمكن أن يرد كثير منها إلى اختلاف اللهجات العربية ،والإبدال
  التي وردت عليها.   .ودراسة اللهجات تعين على تفسير كثير من القراءات القرآنية، ومعرفة اللهجات -٢
  .حدوثهاوكيفية  ،بأصولها ويعرفن ،من اللهجات الحديثة كثيرا ىكما يفسر ل -٣

تقدم دراسة اللهجات خدمات كبيرة لدارس اللغات القديمة التى تنتمى مع اللهجات الحديثة إلى ـ و ٤
 ..عائلة واحدة بما ترسب فيها من ظواهر وألفاظ  صمدت أمام التغيرات

وتتصل باللهجات العربية  ،لهجات عدة لها خصائص تضرب فى القدم وعندما تفرعت عن الفصحى
المعاصرة  يدل على ذلك الكثير من الظواهر المشتركة بين اللهجات ؛فلا يضيرالفصحى شئ  ،القديمة

ة فحفظوا لنا طائفة من القدماء إلى هذا النوع من الدراساللغويون وقد تنبه  ،واللهجات العربية القديمة
 .ى القرآن الكريمفضلاً عن تأليفهم فى لغات القبائل والأمصار واللغات ف ،للهجية فى كتبهمالظواهر ا
الاتّصال بين أبناء ووسيلة  أداة التفاهم،تعددت اللهجات لتشعب القبائل العربية فكانت اللغة التى هى فقد 

 .... للتعبيرعن شئونه الحياتية اليومية.المجتمع كله..
ال فى خصائصه الزمان قالذى سبق اللغويين المحدثين فى الغرب بعدة قرون من  ابن جنّىوقد عرفها 

 ،ويعنى ذلك " أنها نظام صوتى يتألّف منه الكلمات والجمل ،أصوات يعبر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم :بأنها
ية عرفية، :" أنها صوتكما تعنى اللغة، والأحاسيس، والتعبيرات الأفكار  :ثم العبارات التى تبثّ منها

 .، معبرة عن الأغراضاجتماعية
) البريطانى بأنها التعبير عنِ الأفكار بواسطة الأصوات الكلامية المؤتلفة فى وقد عرفها ( سويت 

والرغبات عن  ،. والانفعالاتالأفكار. كما عرفها ( سابير) بأنها وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل ...كلمات
   تبارها وسيلة... ويظهرها الفيلسوف ( جيفونز ) باع.إرادية طريق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة

  أجارستير) كـ علماء الاجتماع ويعرفها،ومساعدا آليا للتفكير للتوصيل والتفاهم       
  " نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون ويتعامل  الأمريكى بأنها     
  أعضاء المجموعة الاجتماعية المعينة فى مجتمع كبير أوسع وأشمل كـ( العالم      
  ..العربى المترامى الأطرف      
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•   
أو الكلّ بالجزء فاللغة تكون فى  ،أو الأصل بالفرع ،العلاقة بين اللغة واللهجة علاقة العام بالخاص

[ كما تلحظ فى نطق ،واللغة هى الأصل ثم جاءت اللهجة تطورا لأصوات هذه اللغة ...مجتمع واسع معين
الجيم، والقاف، والراء واللغة مجموعة من اللهجات، لكلّ لهجة ما يميزها عن أُختها فى طريقة النّطق 

 .فاللهجة هى الجزء من الكلّ الذى هو اللغة
... كما .....وأما ارتباط اللهجة بها فمن هيئتها وصورتها ،فاللغة مرتبطة بالأصوات من حيثُ دلالتها

.. بمعنى أن .لهجة من اللهجات مهما اتّسعت فهى أضيق من بيئة اللغة المشتركة أن البيئة اللغوية لأى
وبها تتميز تلك البيئة والجماعة من غيرها من البيئات اللغوية  ،اللغة تشمل البيئة اللغوية والجماعة اللغوية

 ة اللغوية أو مجموعة معينة داخل نطاق الجماع ،الأُخرى  أما اللهجة فهى خاصة ببيئة
فهى تمثّل الحياة اليومية  أما اللهجة. ...الأُمة الواحدةاللغة المشتركة التى يتحدث بها أبناء  اللغة تشمل

 . .التى تتفاوت وتختلف من جماعة إلى أُخرى ومن بيئة إلى بيئة أُخرى
وتجعل  ،للغة الواحدةيقصد بها مجموعة الصفات اللغوية التي تجمع بين لهجات ا :واللغة المشتركة

الأفراد المتكلمين بهذه اللهجات يتفاهمون مع بعضهم بسهولة  فهي لغة وسيطة تقوم بين المتكلمين بلهجات 
 مختلفة. 

وأنها  ،أنها فوق مستوى العامة -وتتميز إضافة إلى أنها مفهومة لدى جميع المتكلمين بها أو سامعيها 
نفوس فى كما أن مكانتها  ،يج بين اللغات أو اللهجات المختلفةوإنما هي مز ،لا تنتمي إلى بيئة واحدة

اللهجة فاللغة المشتركة لها فى نفوس أبنائها وأصحابها والنّاطقين  أبنائها والنّاطقين بها أقوى من مكانة
بها يعتزون بها بل ويتعصبون لها ويعتبرونها عنصرا من عناصر قوميتهم ولكن ليس معنى هذا أن اللهجة 

أن لها منزلة تقارب منزلة اللغة  بل  ،س لها مكانة واعتزاز فى نفوس أصحابها النّاطقين بهالي
ويحرصون عليها فى طريقة آدائهم  ،مميزات شخصياتهم وأصحاب كل لهجة يعتبرونها من …. ......الأُم

ة..…. ....اللغوىخريما يعتبرون الخروج عليها عيب ومنقصة تجلب عليهم السأصبحت  بل رب ومن ثّم    
درجة الثّقافة والتعليم كان  ولكن للثقافة دور فى هذا التعليق فكلّما زادت ،جزءا من حياتهم لا ينفصل عنهم

بينما يزداد التعلّق باللهجة إذا  ،وتقلّ درجة التعلّق باللهجة الخاصة،التعلّق باللغة المشتركة أو المثالية أقرب
  .قلَّت درجة الثّقافة

)  لفصحى ا ) عربية قديمة. وأن اللغة العربية ( لهجة ) على أي ( لغة وكان العرب يطلقون مصطلح (
وأن كل لهجة كانت لها خصائصها اللغوية التي  لهجية لجميع القبائل العربية كانت بمثابة نهر لروافد لغوية

  تخضع لها وتميزها عن أخواتها الأخريات
لى اختلاف عصورهم ومشاربهم يأسفون على اندراس كثير من العلوم نجد العلماء والدارسين ع :لذا

أهملوا  ،واستنبطوا علومها ،لأن العلماء الذين جمعوا اللغة ؛ ومن ضمنها لهجاتهم القبلية ،العربية القديمة
جانبا مهما من هذه اللهجات العربية، والخصائص المميزة لكل منها، وصبوا اهتمامهم على كل ما هو 

والإبداع والخطب والمنافرة والحكم والأمثال،  ،لغة الفكر ،والذي يرقى إلى اللغة الفصحى ،بليغ فيهافصيح و
والتي كانت مشتركة بين أهل هذه الطبقة من العرب. كما أن نزول القرآن الكريم بلسان العرب أعطى 

وبها تؤدى  ،الإلهي فهي لغة الإعجاز ،مفهوما قدسيا للغة الفصحى، وجعل لها مكانة خاصة في نفوسهم
فاستقرت بذلك في وجدانهم، فاهتموا  ،ومن القدماء من روى بأنها لغة أهل الجنة ،الشعائر الدينية

واعتبروا أن  ،بدراستها، وتهذيب ألفاظها وضبط علومها وبكل ما يرقى بها إلى فصاحة وبلاغة لغة القرآن
لذا لم تحظ عندهم  ،الصور اللغوية الفاسدةكان من  ،كل ما يخالف العربية الفصحى في نطقها للأصوات

 .." اللهجات العربية القديمة ببعض ما حظيت به الفصحى من تدوين ودراسة
                                                

 :لغـا والمصدر: ال من لغى/ يلغى :وقيل ،وثُبة ) ،( كثرة كـ،لغوة :والأصل ،أى تكلّمت ،من لغوت ،فعلة :اللغة ـــ ١
   الهذى  

أو من لغى مـن  ، وتكلّمت ،تكلّم. وفى القرآن [ اللغو ]، وفى أساس البلاغة[ لغوت بكذا: لفظتُ به :ولغا،والباطل      
 ،الولـوع بالشـئ   :أما اللهجة من اللهج .كـ ( غرفة ) ،لغوة :والأصل ،وعوض عنها الهاء ،باب تعب حذفت اللام

  ..ولهج / لهوجا ،سانالل  :واللهجة ،/ لهجااهج / يلهج
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وكل يتكلم على مقتضى  ،كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض " :قال ابن هشام في شرح الشواهد
على هذا الجزء من هذه القولة وعلينا أن نركز النظر ١سجيته، ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات"

وبذلك  ،مقتضى سجيته التي فطر عليها) أي سليقته اللغوية الأولى التي شب عليها وسط مجتمعه القبلي (
واسمين إياه بخصائص لهجتهم الصوتية التي تتميز  ،كانوا يروون الشعر العربي القديم وغيره من كلامهم

اجتمعت فيه لغتان أو  لأن كلام العرب الفصيح الذي "؛  ل معهاأو تتداخ ،بها كل قبيلة عن القبائل الأخرى
واختلاف الصيغ الصرفية  ،" ومن ذلك تعدد الدلالات للاسم الواحد في كلامهم ثلاث، أكثر من أن يحاط به

للكلمة الواحدة. و"كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت 
 واحد". لإنسان 

؟ فاتفقا على أن يحكما  أن رجلين اختلفا في كلمة (الصقر) أهو بالصاد أم السين وروي عن الأصمعي
 ٢"وهكذا تتداخل اللغات…) إنما هو (الزقر)( ،لا أقول كما قلتما " :أول وارد عليهما، فقال

 مقدم الأسنان".ونهسته، إذا عضته. "والنهش والنهس هو أخذ اللحم ب ،نهشته الحية وعن الأصمعي:
وهو يدخل في  ،بين الصوتين راجع لتقارب مخرجيهما ومرد الاختلاف.ذهب الليث وأبو العباسولمثل هذا 

كما ، وهو ظاهر في اللهجات العربية القديمة والحالية،وفي جميع اللغات الطبيعية ،إبدال الأصوات باب (
 ينص على ذلك علم الفنولوجيا الحديث

من  أن ما أدرج منها في خانة (الشاذ) إنما كثيره وهم ،عن الأفعال وأوزانها ثهويرى ابن جني في حدي
اعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركبت.."  و"،على قصر نظرهم ودليلٌبعض العلماء،

 ويضرب جملة من الأمثلة وكيف تتحول الصيغ الصرفية للفعل الواحد من لغة إلى لغة، وكلها صحيح فصيح
 .٣بالنسبة إلى صاحبه ولجميع أصحاب هذه اللغات القديمة

كما أن كثيرا من ألفاظ وصيغ هذه اللهجات قد أصبح متبادلا بين كثير من متكلميها وبما أن الشعراء 
نظرا  ،فإن من هؤلاء من كان يستعمل أكثر من صيغة لغوية للقبائل العربية ،أمراء الكلام كما تقول العرب

وإنما انتشرت  ،فإن "هذا الشعر لا يمثل لهجة بعينها ،دل الذي أدى إلى تداخل كثير من اللهجاتللتأثير المتبا
ذلك الذي عزت القدماء ألفاظه  ،وإذا كان لنا أن نركن إليه فليس إلا للقليل منه ،فيه خصائص لهجات كثيرة

 ٤"إلى لهجات بعينها
  :قول الكميت من ذلكومما روي  •

  .٥على حجر بن عمرة       قشاعم ينتهشن وينتقينا وغادرنا                
، لا بد أن أشير إلى تشعب هذا الموضوع واتساعه، وتقاطعه مع كثير من وقبل أن أختم كلامي

المواضيع الأخرى في لغة العرب وشعرها، وحين نفتح المظان اللغوية القديمة نستغرب مما نجهل عن هذه 
ذا صعوبة البحث والتنقير في المصادر القديمة التي توزعتها. وإذا كنا اللغة، ولهجات قبائلها العربية، وك

نتحسر على ضياع كثير من المصنفات الأخرى التي تطرقت للغات العرب وكلامها والتي لم يبق لدينا منها 
غير عناوينها أو بعض مما جاء فيها، عرفنا أن لغات العرب كانت غنية وثرية كما بدأت قولي، وأن تداخل 

غات اللسان العربي وتفاعلها مع بعضها هو أكثر وأغرب مما نتصور. جاء في كتاب المزهر: "روي أن ل
بضبي)، فعجب عمر ومن حضره من قوله، فقال:  ظحى) ( رجلا قال لعمر بن الخطاب: ما تقول في رجل (

من عجبهم من قلب ) أشد  لغة ) وكسر اللام، فكان عجبهم من كسره لام ( لغة يا أمير المؤمنين، إنها (
 ٦)" ظبي ) والظاء ضادا( ضحى الضاد ظاء(

                                                
  . ومع الإشارة إلى أن هذا النص هو الذي أتارني لتناول هذا الموضوع١/٢٦١المزهر،  ــ١
  .٦٧-٥٨. الصاحبي، ص٣٧٤-١/٣٧٢الخصائص،  ــ٢
  .١/٣٧٥الخصائص،  ٣
  .٢٨٩-٧٦-٦٨. لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، ص٣٧٤-١/٣٧٠الخصائص، ــ  ٤
  . اللسان (نهس).١٩٩. الأصوات اللغوية، ص١/٥٥٠المزهر، . ٢٦٩الديوان،  صــ  ٥
  .١/٥٦٣المزهر، ــ  ٦
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، وهى خاصة من أهم خواص الإنسان، تعيشُ به ١أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم :واللغة
... وهى أداة تعبير وتوصيل وتأثير؛ إذ تعبر .وعمادها الأول ،فهى قوام الحياة ،ومعه أينما حلّ وأنّى ارتحل

. ولم يعد .وفى مناحى سلوكهم واتجاهاتهم ،ها إلى الآخرين.. كما أنها تؤثر فى السامعينعن الأفكار وتوصل
 ،وإنّما شاركهم فى الاهتمام بها علماء الاجتماع  والأنثربولوجيا ،الاهتمام بها مقصورا على رجال اللّغة

 ،ورجال الإعلام ،صالورجال الفكر والمشتغلون بوسائل الاتّ ،ورجال الدعوة ،وعلماء النفس والتربية
  .وغيرهم، بتعليم اللّغات الأجنبيةوكذلك المهتمون  ،والتثقيف ،والدعاية

ـ طائفة من ـ وجدتُ صى صعيد مصر أبوتشت" بمحافظة قنا " بأق"مدينةوقرى قد وجدت فى لهجة و
، هذه اللهجةب؛ ذلك لأنى من هذه المنطقة  فكانت ملاحظاتى تعتمد على خبرتى بالدراسةالظواهر الجديرة 

فضلاً عن ذلك فقد اعتمدتُ على رواة من كبار السن يمثلون هذه اللهجة من كلا الجنسين، وتجنبا للإطالة 
بينها وبين اللهجات العربية القديمة  الربط" و " أسماء الأصوات ةاقتصر البحثُ على دراسة ظاهر

 ..اتبين اللهجات واللغوالمعاصرة بحكم قانون التأثّر والتأثير 
وصورتها هذا فى أغلب الأمر وإلاَّ فإن بعض اللهجات تتطلّب وجود  هيئتهافمن  باللغةارتباط اللهجة ف

أصوات خاصة تبعا لما يقع عليها حسها إلاَّ أن هذه الأصوات لا يمكن أن تؤدى إلى استقلال تلك اللهجات 
 ..صفات لغوية تنتمى إلى بيئة خاصةلأن اللهجة مجموعة  عن أصلها وهى العربية فبقيت متصلة بها 

؛ إذ  ونظرته إلى الآخرين وطموحاته هى الأساس فى تشكيل أنماط سلوك الإنسان، وطرائق تفكيره  واللغة •
كما أن خبرات الماضى  ،المكتوبة بنقل المعلومات من جيل إلى جيل تشكّل عالمه المعرفى ؛ إذ تقوم الّلغة

  .وفنونه وعلومه تصلنا هدية مجانية من السابقين بفضل هذه اللغة ومعارفه وصنائعه وحرفه وثقافته
[  وأسموا هذه الدراسة  وتعاملاًاهتم العلماء بدراسة اللغة وعلاقتها بالمجتمع أداء وسلوكًا وثقافة وقد 

اللغة مع  هاب البحث فى الكيفيات التى تتفاعل وظيفتهو .٢علم الاجتماع اللغوى أو، ]علم اللغة الاجتماعى
؛ إذ ينظر فى التغيرات التى تصيب بنية اللغة استجابةً لوظائفها الاجتماعية المختلفة مع بيان هذه  المجتمع

 بوضع  ويقوم ،كما أن هذا العلم يعرض لمشكلات متنوعة ،الوظائف وتحديدها
 ً: ومن هذه المشكلات مثلا ،حلولٍ مناسبة بقدر الإمكان والمتاح من الوسائل     

، أو و المشتركةاللغة النموذجية أ، وموقع هذه التنوعات من الواحد التنوعات اللغوية فى المجتمعـ أ
 .الفصحى فى حالة العربية

  أو الجماعات التى تستخدم لغات مختلفة، التواصل اللغوى بين الأُممب ـ 
 .حدالتعددية اللغوية فى الوطن الوا أو ،الثنائية اللغويةج ـ 

  .وعلاقة اللغة بالثقافة ،الةطبقًا للظرف والمناسبة والح تعامل الأفراد لُغوياد ـ  
له وجاهته وأحكامه التى تحتاج إلى دراسة لُغوية  ،قسم من أقسام الكلم العربى :٣أسماء الأصواتو

من  أو لم تنلْ كثير اهتمام ،والتى أغفلها ،الدرس اللغوى والنّحوى الحديث دقيقة بشكلٍ يتناسب وأهميته فى
ومنشأ ذلك يكمن فى عدم تشكيل هذه الأسماء محورا أساسا فى دراسة الظاهرة  ،قبلِ النحويين واللُّغويين

 الإعرابية من حيثُ التأثُّر والتأثير فى سلسلة الوحدات اللغوية السابقة واللاحقة على مستوى التركيب
 .لعامل التى هى أُس الدرس النّحوىاللغوى من منطلق نظرية ا

                                                
.. واللهجة .١٢ص  ،د / إبراهيم نجا ،اللهجات العربية :وانظر ،١٦ص  ،د/ إبراهيم أنيس\ــ فى اللهجات العربية  ١

نةمعي ة فى بيئةة خاصقيود صوتي، ة تنتمى إلى بيئة خاصة يشترك فيها جميع أفراد هذه البيئةكما هى صفات لغوي.  
.... بينما علم الاجتماع اللغوى يجرنا إلى حقل لسـنا  .ـ علم اللغة الاجتماعى هو اختيارى ؛ لأنه أكثر التصاقًا بعملنا  ٢

 وهناك علـم  ...... ولسنا بوصفنا لُغويين مطالبين بالقيام بهذا الدور.أهل الاخ....تصاص بتفرعاته المترابطة  من 
  وكلّها  مسميات  .أوعلم الإنسان  ،أوعلم الأنثروبولوجيا الثقافية ،الأنثروبولوجى [ علم اللغة الإنسانى ] اللغة 

وهناك .سمى بعلم الاجتماع اللغوى  والسياسى، والاقتصادى، والدينى، والثقافى والنفسى  وهناك ما ي  ،متشابكة      
علـم اللغـة    :وكلّها  مسميات متشابكة أيضا ـ انظر  ،والتربوى ،فى والسياسىوالجغرا ،الانثروبولوجى  علم اللغة
ومـا  ٢٢٥، ص١٩٨٨ ،د/ محمد حسن عبد العزيز،دار الفكر العربى ،/ كمال بشر، ومدخل إلى اللغة د  ،الاجتماعى

  بعدها
ة صوت مـن الأصـوات   ـ اسم الصوت: هو اسم وضع لزجر الحيوان، أو ما لا يعقل من صغار الإنسان، أو لحكاي ٣

  المسموعة  ـ  انظر: شرح ابن عقيل،  
  دار   الشروق  ،الطبعة الأولى ١/٢١٩والمحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكى     
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 :يقول السيوطىكما  ، من حيث الحصر والضبط والبناءأسماء الأصوات إلاَّ ولم يكن هناك مجال لدراسة
وتلك دائرة ضيقة لا  ،بنائها وحظُّ النحوى أن يتكلَّم على من علم اللغة " وحصر أسماء الأصوات وضبطها

 .١درس اللغوى الحديثالأسماء فى ال تتناسب وأهمية هذه
لأنها تستخدم فى بيئات  الانقراض أو، عرضة للفناءهذه الأسماء أكثر  ان كما يرجع سبب الدراسة إلى

اللغوية قابلة للتعرض ولكن هذه طبيعة المفردات  ،اللغويةومجال استعمالها ضيق للغاية رغم قيمتها  ،معينة
والمحافظة على لإحياء هذه المفردات اللغوية  ا ضرورياها أمرأو الانقراض ؛ لذا كانت دراستُ ،للاختفاء

 .٢وخصوصا أنها صارت غريبةً على أهلها ،الثروة اللغوية
ر لغة الواحدة عبفى ال ، أوالتغيرحول دراسة التطور اللغوى القصور البين فى الدرس اللغوىكذلك 

موضوع من صلة وثيقة لما لهذا ال؛  والاجتماعى  يخىلزمن من خلال علم اللغة التارعلى مدى اأو ،القرون
بارها حيث تقوم هذه العلوم بدراسة الحدث اللغوى فى محيطه الاجتماعى بأشكاله المتنوعة باعت بهذه العلوم

  .٣غير مألوفةأو مألوفة،متبادلة يوميا،صادرةً عن معانٍ اجتماعية
والجانب البيئى، كما أنها لم  الاجتماعى لة الجانبهمللغوى مأساسا بالجانب ا تمام الدراسات السابقةهاو

 ـالمجتمع الريفى ككل ـ وبالتالى فهى لا تمثل  ومستفيضة  ميدانية متعمقة ودراساتتعتمد على مسرح 
  الميدانى الواقع ولا
در اعتمادها ؛ لأنها دراسات عبارة عن مقالات متنوعة لم تعتمد على أساليب منهجية متنوعة بق الحقيقى 

 ل المجتمع البتشتى بنجوعه وقراهتمثواقعية على العشوائية بعكس هذه الدراسة التى قامت على دراسة 
  .وتبرز الجوانب الاجتماعية الثقافية المرتبطة ببيئة الدراسة ،والكمىمازجة بين التحليل الكيفى 
كما أنها  ،والاجتماعية التى عاشها المجتمع ،ةالتاريخية والاقتصادي ظروفوال ،العادات تعكس الأحداث

ويحفل التراث  ،٤وعادات التسمية جزء من عادات البلاد وتطورهاسجل تاريخى يوضح تشكلها ومراحلها 
 ؛العربى بالعديد من الشّواهد الدالة على أهمية أسماء الأصوات إلاَّ أن الاهتمام بدراستها اهتمام حديث العهد

تؤكد على أن هذه الأسماء تعكس جوهر   فهذه الدراسة  ؛راسات التى تناولت هذا الموضوع ولذلك تقلّ الد
  .وتحدد ملامح المجتمع وظروفه ،الثقافة

وعلاقاتهم بعضهم  وسامعين  متكلِّمينمن  عناصر متكاملة وإطار اجتماعى ذهو  والسياق الاجتماعى
 .٥والوقُوف على خواصه وكذلك موضوعات مختلفة تفيد فى فهم الكلام ..ببعض
 فإذا قيل للكلب ة اتّصال بين الإنسان والحيوانيلالوقوف على المعنى الدلالى لأسماء الأصوات كوسو
[ ٍ ما يوحى  انظر إلى ما يصحبه هذا الصوت من التنغيمو ،٦اسم صوت لزجر الكلب وطرده :[جِر

، وانظر ما فيه بِس] بكسر فسكون قيل للقطة [ اكذلك إذ الوجه وعبوسهبالإضافة إلى تجهم  .....بالمقصود
 ..بالإضافة إلى تجهم الوجه وعبوسه ،الموسيقى ما يوحى بالمقصود والتلوين .٧من التنغيم

                                                
 " بتصرف " ١٠٧ص  ،ـ همع الهوامع، للسيوطى ١
  " بتصرف " ١/٧٠،٧١ـ المزهر، للسيوطى ٢
  ٧ص ،ه على الراجحىد/ عبد ،ـ اللغة وعلوم المجتمع ٣
هــ/   ١٤٢٦ ،دار  النصـر للنشـر   ،د / على محمد المكاوى ،ـ البيئة والأسماء " دراسة فى المعانى والدلالات ٤

  م.٢٠٠٥
  ٦٥ص  ،ـ دراسات فى علم اللغة، د/ كمال بشر، القسم الثانى ٥
ويـدرس الكلمـات    ،لسـيمانتيك ] ويطلق عليه اسم [ ا ،بفتح الدال وبكسرها :أو الدلالة ،ويقصد به علم المعنى ،٦

علم الدلالة والمعـاجم   د/ حمـدى بخيـت     :انظر ،والنحوية ،من ناحية الدلالة المعجمية ،أو التراكيب ،المفردة
 ،م٢٠٠٦، ط ١د/ ناصر محمد  أبـو زيـد ص   ،قضايا فى علم الدلالة ،م٢٠٠٢ط  ،١عمران، دار البهاء   ص 

  .جامعة الأزهر
فتبـدو هابطـة    ،لتلوين الصوتى الذى يكسو به المتحدث نطقه للكلمات،أو الجمل أو العبـارات ـ التنغيم: نوع من ا٧

  أو  ،أو عالية ،النغمة
. الأمر الذى يؤثر تـأثيرا  مباشـرا   ....أو مفخمة ،أو رقيقة ،أو لينة أو خشنة ،أو قصيرة ،أو طويلة ،متوسطة     

   على معنى الوحدة  
، ومـن وظـائف الصـوت    ١٩٤ومناهج البحث فى اللغة، ص ١٨٧.نت كلنة أم جملةالمصحوبة بنغمة سواء أكا    

  .٥٤أحمد ص ،اللغوى
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والأنثى :أهل الحجاز يقولون للهر الذكر ،بكسر الباء :بِس [ بِس ]: [ ةبس ]  وتشديدبكسر الموحدة ، 
أو يكون من  ،إشارة إلى القط أو القطّةبسة ]كلمة [  ويستخدم العامة  ...ويستعملونها لزجرها ،السين
، ملاطفتهاأو ،لنداء على الهرة رغبة فى إطعامهاأو ل ،وهو ضرب من زجر الإبل] بس ....[ بس م:قوله
   بس ] [ بس: فتقول
حثّ القطّة على صوت ل اسمنراه  ...]سبِس ] على وزن [ فعللْ[ بِ للقطّة رى عكس ذلك إذا قلتوأ
وهذا  ،يشجع هذه القطّة على الإقبال ما   وما فيه من اللِّين والرقّة ،وذلك لما يصحبه من التنغيم ،الإقبال

لاستدعاء ؛ س بِس ][ بِ:على فعله من قول بعض سكّان المدنالصوت بهذه الطريقة من النطق أكثر دلالة 
  ] بسيس بسيس [ :وهناك من يقول،كلم الحيوان على الإقبالفليس فيه من التنغيم ما يغرى ت هذا الحيوان

  ..للدعاء للإقبال والملاطفة    
فاعا عند نطق الألفاظ ارت الجوانب الصوتية المصاحبة للصوت لذا يجب أن تأخذ دراسة هذه الأسماء

قيام يؤخذ فى الحسبان ،وكذلك .١مما يجعل الكلمة تحمل قيمة صوتية ،أو غير ذلك ،أو تنغيما ،وانخفاضا
عملية التوصيل  فىأو إشارات يستخدمها عادة  جسمية علم الحركة الجسمية على استخدام الإنسان حركات

بما يفيد فى فهم العملية اللغوية  وبما ، الأعجم ظنا منه أنه يقرب ما يريد أن يفضى به إلى هذا الحيوان
إن دراسة  :"رحمه االله ][ /عبده الراجحىأُستاذى الدكتور ويقول. ........يفيد آخرا فى البناء الاجتماعى

وهذا  ،سياق حدوثهافى  اوإنما يقتضى وضعه  تتم بعزل عناصرها وتحليلها فحسب لا الجسمية الحركات
ة سياق الحال فى الدرس اللغوى٢"تطبيق لنظري . 

  :ويتجه هذا البحث اتّجاهين •
يرى أسماء الأصوات فى العربية الفصحى التى تمثّل أرقى أساليبها فى القرآن  اتّجاه :الاتّجاه الأول
ويقوم بالتعريف  ،ما ورد عن العرب من آثار نثريةوكذا  ،وديوان العرب فى أرقى عصورهالكريم والحديث 

د من ور وتوضيح معانيها حتّى يسهل لى الموازنة بينها وبين ما ،ماهية هذه الأسماء وضبطها وحصرهاب
  .] فى الوقت الحاضرأبوتشت [  لهجةهذه الأسماء، وتستخدمه 

ومن خلال تعايشى  ،محافظة قنا فى جنوب مصرب [ أبوتشت ] لهجة أسماء الأصوات فى :الاتِّجاه الثانى
نظرا  ٣لاحظتُ أن هناك فروقًا صوتية واضحةً بين لهجاتها ــ أبوتشتلهجة فى قرى ونجوع لهذه الَّ
وإن كانت وسائل  والطرق الوعرة وغربه النيل شرقك كثير من هذه البلادالطبيعية التى تفصل بين  للفواصل

 الاتّصالعيق ي ماولم تعد  واللُّغوى  فىاوالثّق ،والسياسى ،الاتّصال الاجتماعىعملية  المواصلات الآن سهلتْ
 كّانىحول حصر فالحديثـ ومن هنا ـ  الس لمعرفة   دينةوضبطها فى أنحاء الم ء الأصواتأسما سيتركّز
قرى  لهجةيستخدمه الآن فى وما  تغييروهذه الأسماء من تطور  ما أصابو ،والمستحدث ،منهاالقياسى 
 .أبوتشت

فى قوم لهم نظام خاص  فكل، تختلف اختلافًا بينًاوالحقيقة أن البيئة الاجتماعية لكلّ فريق من الناس 
، فالمجتمع الإنسانى بطبقاته المتعددة والمختلفة يؤثر فى نشوء اللهجات تفكير لديهممعيشتهم، وطرق ال

وكذلك  ،ر لهجة الطبقة الدنيا من المجتمعرستقراطية تتخذ لهجة خاصة بها غيلأفالطبقة ا ،ووجودها
طبقة  ولكل .. إلخ....وطبقة الزراع ،وطبقة التجار ،. فهناك طبقة النجارين.....الطبقات الحرفية والمهنية

، لهجة واصطلاحات خاصة بهم من هذه الطبقات لهجة خاصة بها حتى أن اللصوص وطريدى القانون لهم
 .بعض خواصها عن بقية اللهجاتوتختلف فى 

                                                
  ٣٨ص ،د/ عبده على الراجحى ،ـ اللغة وعلوم المجتمع ١
  ٣٨ص ،ـ السابق ٢
تـح / محمـد علـى     ،١/٣٣ ،أصوات يعبر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم " الخصائص :ـ اللغة كما عرفها ابن جنّى ٣

بيروت  أما اللهجة: فهى مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى إلى بيئة خاصـة، يشـترك    ،دار الهدى ،٢النجار ط
فيها جميع أفراد هذه البيئة"وترتبطان بعلاقة العام بالخاص أو ألصل بالفرع ـ فى اللهجات العربيـة، د/إبـراهيم    

  مكتبة الأنجلو المصرية   ٤، ط١٦أنيس،ص
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بقدر ما يوجد من جماعات الخاصة يقرر أنه يوجد من العاميات [ فندريس] فى كتابه اللغة رى أنأولذا 
 ....غير دائم تبعا للظروف والأمكنةية الخاصة تتميز بتنوعها الذى لا يحد وأنها فى ت. والعام.متخصصة.

 .١هيئة من أرباب المهن لها عاميتها الخاصةوكلّ  فكلّ جماعة خاصة 
وتعاملى  ،، ازدادت تبلورا بعد معايشتى للمجتمع البتشتىةفكرة قديمويمكن القول بأن فكرة الدراسة 

، لتأثير البيئة فى عادات أسماء الأصوات التى يقودنى إلى فهم تراثنا العربى والاتّصال بهمعه، ورؤيتى 
لينابيع الثقافة وبالتالى وصلٌ للماضى بالحاضر باعتبار هذه الأسماء جسرا موصلاً  ،وتعميق الروابط معه

  :وعة الأُطُر التى سيتناولها البحثمجمــ  العربية على مدى التاريخ 
 :أسماء الأصوات فى العربية الفصحى :ر الأولالإطا

 اسم، " الكلم ] ويهبذلك إمام اللُّغة العالم "سي [ أشار إلى وحرف ،وفعل ،اسم :ثلاثةينقسم الكلم العربى :
  ٢ولا فعل" وحرف جاء لمعنى ليس باسموفعل، 
[ أحمد بن  خالفوقد   ٣اطقةوالمن ،وفلاسفة اليونان ،لنّحاة الهنودتأثّروا با بأن العرب واعتقادىـ 

ما أجمع عليه أوائل القرن الثّامن الهجريين ] والقرن السابع  ] منذُ أُخرياتىصابر أبو جعفر النحو
 ،وهو أسماء الأصوات والأفعال ،ه الخالفةاوأضاف قسما سم ،لعربى أربعةٌاالكلم  إذْ رأى أن أقسام النحويون

قب يجد هذا الرأى لم ٤ولاً من النّحاةولكن.. 
 ..رف إلاَّ من لا يعتد بخلافهاسم وفعل وح :ون مجمعون على تقسيم الكلم إلىوالنحوي ]: الصبان[ يقولف

تحته هذه الأنواع جنس  ، والكلمةوحرف، وفعل وهى اسم  :قلتُثم  :قالفى ذلك ف " ابن هشام "وأيده 
 ...٥بقوله أجمع على ذلك من يعتد ،لا غيرالثلاثة 

/ رستاذى الدكتوأُمن ثلاثة ومنهم: سموا الكلمة إلى أكثرولا ننكر وجود آخرين من المحدثين واللغويين ق
 وأداة وفعل وأداة  كما قسمها آخرون إلى: اسم  وفعل وضمير،اسم :الذى قسمها إلىإبراهيم أنيس 

، والخالفة والضمير والفعل،والصفة، الاسم: مام حسان سبعة أقسا/ تمروقسمها أُستاذى الدكتو، وكنايات
  ٦والأداة والظرف
وإن كان ذلك الحكم يعوزه  ؛ لقبولها التنوين أسماء] [ أسماء الأصواتهذه الكلمات رأى النحاة أنو

 .ويحتاج إلى إعادة نظر ،ليلالد
أو  ،الة على خطاب ما لا يعقلبأنها ألفاظ أشبعت أسماء الأفعال فى الاكتفاء بها د: " عرفها ابن الناظمو

 .على حكاية بعض الأصوات
    :[ ابن مالك ] ما استقر لدى النّحاة بما سموه اسم الصوت فى قولهوقد أجمل

               ما لا يعقلُوما به لُ......... .خُوطبعجاسم الفعل صوتًا ي شْبِهم من  
 والزم بنا النوعين فهو قد وجب........ .ذى أجدى حكايةً كقبكذا ال              

هو ما وضع لخطاب ما لا يعقل أو ما هو فى حكم ما لا يعقل  :] بأن اسم الصوت [ الأشمونى وفسره
  ..٧أو لحكاية الأصوات ،من صغار الآدميين

                                                
 ٣٢٥ص  ،ومحمد القصاص ،مة د/ عبد الحميد الدواخلىترج ،، لفندريسللغةـ ا ١
، وتبعه فى ذلك جمهور النحاة [ الكسائى، والفراء، والمبـرد، والزجـاج والفارسـى وابـن جنّـى       ١/١٢ـ الكتاب   ٢

  وابن يعيش،  ،وابن الأنبارى ،وابن فارس والزمخشرى والرمانى،
 وابن الحاجب وابن عصفُور، وغيرهم كثيرون      

ومن أسـرار اللغـة، د/    ،١٣٢البحث اللغوى عند الهنود، وأثره على اللغويين العرب، د/ أحمد مختارعمر، ص ـ  ٣
    ١٩٣إبراهيم أنيس،ص

  ٢/١٠٥والهمع ،٣/٢، وفى الأشباه والنظائر١/٣١١ـ ذكر ذلك الإمام السيوطى فى بغية الوعاة ٤
  ١٣صلابن هشام،  ،، وشرح شذور الذهب١/٢٣ـ حاشية الصبان  ٥
واللغة العربية معناها   ٤٥،فى النّحو العربى  د/ مهدى المخزومى ص٣٩ـ من أسرار اللغة، د/ إبراهيم أنيس، ص ٦

  ٩٠ومبناها، د/ تمام حسان، ص
 ٣/٢٠٨ـ الأشمونى  ٧
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 :١وقسمها [ الرضى ] ثلاثة أقسامـ 
وهو ما  ،[ طق ]نحو:   الجمادات، أو من [ غاق ]نحو:، حكاية الأصوات الصادرة عن الحيوانات العجمأ ـ 

  ر.رس المعبجذات ال بالألفاظ يعرف فى الدراسات اللغوية الحديثة 
] دون كـ[أف، وتف،المتكلّميندالة بالطبيعة على معانٍ فى أنفس  .........أصوات خارجة عن فم الإنسان ب ـ
حيث ...بألفاظ الانفعال فى الدرس اللغوي الحديثما يٍسمى وهو  وضعية الفكر البشرى فيها لإكسابها دلالة تدخل
يصدر منه صوت شبيه ]، ومن يبزق على شئٍ مستكره أفشبيها بلفظ [ من صدره صوتًا لشئ يخرج المتكرهإن 

  ..٢ما إليها من الوجدانات العابرة  أو ،الألمأو  أو الدهشة ،فهى أصواتٌ تعبر عن التوجع،]بـ[ تف
. ......وإما للذهاب وإما لأمور أخرى ،إما للمجئ ،عند طلب شئٍ منهات يصوت بها للحيوانات ج ـ أصوا   

، فصار أو دربة ،أو رغبة فى تعلّم ،هبةإما ر ،والقصد انقياد بعض الحيوانات لشئٍ من هذه الأفعال فيصوت لها
 :كقولهم ،لهلشيوع استعما اللغويين العربوحظى هذا القسم باهتمام النّحاة وقد  ،هذا الصوت كالأمر والنّهى

] وقد عدد [ الرضى  وأمريكا ]، وروباأُو ،بريطانياوأفريقية و ،آسيا [ ثُ شاع فىحي نداء الهرة] فى  سبِ[
 .لابن منظور من أقوال اللغويين كذلك ما نقل فى لسان العرب ،أصواتًا كثيرةً لهذا القسم

أصوات بعض الحيوانات والطيور التى يألفها الإنسان، أو  ى بهيحاك أسماء الأصوات مصطلح لُغوى
 على الزجر والأمر، ومنها ما يدل .اجة أن يكون له علاقة لغوية بهاووجد فى نفسه ح ،التى توجد فى بيئته

 ..٣عن المشاعروالتعبير
 ولا تدخل عليها عوامل  ،ولا تتضمن حدثًا ولا زمانًا ،وهى من قبيل المفردات

أو أو زجر ما لا يعقل،،لنداءإما  وصغار الأطفال ،خاطب بها العرب الحيوان ،كلمات مبنيةوهى  ،الأسماء
و تكون محاكاة لصوت أ...ساننفيتفاعل له الإ ينشأُ عن إحداثه صوتٌ يميزه ما تكون محاكاة لصوت فعلٍ

لتسكينها عند حلبها و[عدس] : ] بس و[ ،] لإناختها نَخْ نخ [ و  لزجر الإبل  حاي [:مثل ،حيوان أو طير
جخ الكلب، و[] لزجر لزجر البغل، و[ه؛ فقد حاكَوا  أو قلّدوا بها أصوات الحيوان والأشياء ،لزجر الطفل: ]ك

العرب اشتقت من ذلك مصادر و ،طاق] [وصوت الضرب، فقالوا: ،] طَق [:فقالوا  صوت وقع الحجر مثلاً
  .بالحجارة طقطقوا :وأنهم قالوا ...وأفعالاً

جية البحث عرض له بالبحث، إذ كانت علاقته باللغة لا ببحوث القواعد وإن منهأذلك ولم  تُوقد طّرح
   بما توجبه هذه المنهجية تُوقد أخذ ،لتوجب التفريق بينهما

 ،وملاحظات على ما ذكره القدماء من أسماء الأصوات خلال كتب اللغة والنحو والأدب ،وبعد استقراء
.. أو لزجره عن .....إما أن يكون لدعاء ما لا يعقل لأداء عملٍ ما مطلوبٍ هى:،قسم إلى ثلاثة أقسامتن فإنها
 ا أن تكون محاكاةً لصوت حيوان أو طير أو غيره من المخلوقات  ،أو نهره  ماأداءكما ندرك من خلال وإم

إما لزجره وتخويفه  :كمه كالأطفالتوجه إلى الحيوان الأعجم وما فى ح البحث أن أسماء الأصوات ألفاظ 
ـ إلى مزيد أداء أمرٍ معين بمجرد سماعه أحد هذه الألفاظ دون حاجة  ثه علىوإما لح ،لينصرف عن شئ

بعض الحيوانات  والأصل هو انقياد .أو طلب الأداء لشئ ،عن شئ فالمراد من توجيه اللفظ هو طلب الامتناع
أو رغبةً فى  ،يمتثل المراد منه رهبةً من الضربفكان الحيوان ئٍ منها أو إبعادها عن ش ،لشئ من الأفعال

البر.     
الأصوات  وهذا الصنف من أسماء  :لزجر ما لا يعقل نماذج فصيحة من استعمال أسماء الأصوات :أولاًـ ـ

      لضرورات الحياة تلبية  احتاج العرب إلى وضعه
      هاومن ،كثير منهم معاشَ إذ كان الرعى:   

 *ت :أجا أجصوت لهيب النّار :والأجيج :النّار أجيج.  
•  :عد، والأزيزصوت الغليانأزصوت الر :.. 

 

                                                
 ٨٢ـ ٢/٧٩للرضى  ،ـ شرح الكافية ١
                                      ٣١ص ،د/حسن ظاظا ،ـ اللسان والإنسان ٢
 .١٦٢/ ٤والنحو الوافى  ،٢٠٨/ ٣والصبان على الأشمونى  ،٤/٧٥وشرح ابن يعيش  ،٢٩٨/ ٣ـ ٣
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• ١إس، سوفيهما إسكان السين ،صوت يزجر به الراعى الغنم :ه. 
 .: أنَّت تعباصوت للرجل، وأطَّت الإبل أطيطًا :أطَّ •
 .: بابااسم صوت للصبى، قالبأبأ:  •
•  :٢لا محلّ له من الإعراب،الحمار؛ لكى يشربلزجر ت اسم صوتشُو.  
•  :هومنه ،السبع ليكفصوت لزجر ج[ دفعل رباعى مجر ] ِجهجهتُ بالسبع :. 
 ..لدعاء التيس ،سم صوتا :حأحأ •
 .وقد يكون بالهمزة [ حاء ] ،وغيرها من المواشى ،لزجر الإبل :حاى •
• رد[ :حواستحثاثه على السرعةبطاء] صوت لزجر الحمار عن الإبفتح فكسر مشد ،  
 .: حلْ حلْ، ويدخله تنوين التنكيرأى ،من حلحلتُ بالناقة ،لزجر الناقة :حلْ •
• وه ،دهأو اسم صوت لزجر الإبل :د ،[ غيرالجمل الص ] دعاء للفصيل. 
 .؛ ليحتبس ؛ لزجر الحمار اسم صوت :سأسأ •
 .اسم صوت لزجر الغنم وشؤْشؤْ: ،شاشأ •
 .: لصوت الضربطاق •
 .٣عز لكى يأكلااسم صوت لزجر الم عاعا: •
كما فى قول يزيد الحميرى    لزجر البغل عن الإبطاء وبإهمال السين  ،بفتح العين والدال المهملتين: عدس •

 اد عليك إمارةٌ ][ عدس ما لعب  :ويهجو عباد بن زياد بن أبى سفيان ،يخاطب بغله
والذى فى البيت السابق لا يراد به التسمية وإلاّ لم يسكن آخره ؛ إذ  ،ن [ عدس ] اسم لكلّ بغلةإـ وقيل: 

.. وقد أجرى الشاعر ..على ما يرفع بهيا عدس ؛ لأنه مفرد معرفة يبنى فى النداء  :التقدير على التسمية به
  .أمر وحكم :، أىالهمزةبكسر  :[ إمارة ]و ،الوصل مجرى الوقف

]: اسم صوت  عدس [و   السفار] بعد ما طال  شعري هل أقولن لبغلتي [عدس ألا ليت :قال بيهس الجرمي ـــ
  .عن الإبطاء لزجر البغال

  وقال الراجز:   ـــ
                                   سدتي على عإذا حملتُ بِز  

                                  سالحمارِ والفَر على التي بين     
  .٤ أبالي من غَزا ومن جلَسفما                                   

بزتي على البغلة التي يقال  والمعنى: إذا حملتُ ،يلاحظ أن الراجز سمى البغلة باسم الصوت الذي تُزجر بهـ 
  .] عدس [ :في زجرها

 : للغرابغاق............. .اسم صوت جنس من الغربان: غأغأ •
[ رأيت :كسائر الأسماء تقول  وتحمل الإعراب، باسم صاحبه انقلب اسماالصوت بدل التلفظ ـ فإذا استعملوا 

 ، وتقدر لها الإعرابفتبقى الأسماء مبنية على أصلهابغلاً ]  وركبت ،[ رأيت غرابا:] بمعنىوركبت عدس ،غاق
 .]سوركبت على عد ،بغلاً[ رأيت ، فتقول:المتمكنةأو تعريفها كالأسماء المناسب 

• فاسم صوت  :قبيلوقع الس. 
  .٥، اسم صوت: لزجر الطفل عما يتقدر منه] بفتح الكاف وكسرها[ :كخ •

                                                
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى ،٩٢/ ٣ـ المحيط  ١
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،٩٢/ ٣ـ المحيط  ٢
  .بيروت ،ق العربىدار الشر ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٥٥/ ٣ـ المحيط  ٣
  ٦/٤٨ـ الخزانة  ٤
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٨٣/ ٣ـ المحيط  ٥
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صوت وجواز فتح الكاف ]:، أو تخفيف الخاء ، أو التنوينبكسر فتشديد مع السكون أو الكسر [:وكخَ ،كخّ •
، وجعلها فى فيه، من تمر الصدقة) أخذ تمرة  ( رضى االله عنهومنه أن الحسن،لزجر الطفل عن تناول شئ

  كخ"  كخ :]r  فقال له [
 ."فألقاها من فيه  ،الصدقةمال فإنها من      

 .١اسم صوت لزجر الإبل كى تنيخ :نيخ •
 ..اسم صوت لدعاء الإبل للعلف :هأهأ •
• ٢لا محلّ له من الإعراب ،اسم صوت لزجر الجمل :هب. 
• ساسم صوت :ه[ رِ الغنَملِزج ]٣.  
• يهِلزجر  أو ،: صوت الحادى يزجر به إبلهسكون الياء مع كسر الجيم وسكونهابكسر الهاء وفتحها و:ج

  .٤الناقة
• ديه، ديه، ادكما فى قول ...... ..٥اسم صوت لزجر الإبل :هيد ،وقد تكسر دال [ هيد ] ،لزجر الإبل :ه

 الراجز: 
 .٦ار علاَها ص.. حتى يرى أسفلُ.حتى حدوناها بهيد وهلا

  .. حيث أعربهما الشاعر بالرفع نائب فاعل .فما يقالُ له هيد ولا هاد :وقولهمـــ 
  .، والثانى معطوفًا عليه]لـ[ يقال                

  ومنه قول الشاعر: ـــ 
    أو  ،توسعى :أى ،لزجر الخيل :هلاَو ،. هال.٧وأى جواد لا يقال له هلا               

  .واستحثاثها للسرعة ،أو لزجر الخيل عن البطء ،تنحى    
• حو، و٨وفيها إبدال ،لزجر البقراسم صوت  :ح. 

          ....................................................................... 
 :٩ما لا يعقلأو لخطاب لدعاء  نماذج فصيحة من استعمال أسماء الأصوات: ثانيا •
 :١٠ذكر أهلُ اللُّغة والنحو والأدب كثيرا من هذه الأصوات فقد •
• سوه ،لغنمالزجر اسم صوت : إس. 
 .فحذفُوا إحدى الخاءينِ ،بخِّ بخِّ :أصلهاو ،اسم صوت :بخٍ بخٍ •
 ، وهو صوت يدعى به ]وتشديد السين أو تسكينها  ،بضم الباء وفتحها[ :بس •
وهو  ،اس: إبسوالمصدر  بس بس :. إذا قيل لها.وأبسستُها لغتان ،بل: بسستُ الإومنه ،الغنم إلى الماء •

 ..١١للراعى يسكِّن به الناقة عند الحلب صوت
 .١٢لا محلّ له من الإعراب ،] جأجأتُ بالإبل جأجأى[ :ومنه ،صوت لدعاء الإبل للشرب :جِئْ •

                                                
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،٢٤١/ ٣ـ المحيط  ١
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،،  محمد أنطاكى٣/١٣٣ـ المحيط  ٢
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،،  محمد أنطاكى١٢٨/ ٣ـ المحيط  ٣
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،٣٥٠/ ٣ـ المحيط  ٤
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٦٦/ ٣ـ المحيط  ٥
  ٢٠٨/ ٣والصبان على الأشمونى  ،وما بعدها ٧٩/ ٤ـ شرح ابن يعيش  ٦
  ٢٠٨/ ٣ى والصبان على الأشمون ،٤/٩٧ـ شرح ابن يعيش  ٧
  .:هو جعلُ مطلق حرف مكان حرف من غيرِ إدغامٍ ولا قلب:ـ الإبدال ٨
  ٢/٨٣للرضى   ،وشرح الكافية ،٣/٣٠٨، وحاشية الصبان ٢/١٠٧ـ أورد منها السيوطى فى همع الهوامع  ٩

  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٤١/ ٣ـ المحيط  ١٠
  ٣/٨٤ـ شرح ابن يعيش  ١١
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،،  محمد أنطاكى١٣٠/ ٣المحيط  ـ ١٢
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•  :هالإبِلاسم صوت ج لتسكيت إناث. 
 .لدعاء الإبل لتشربصوت اسم  ،: مهموزينوجِئْ جِئْ ،جوت •
 وتقال لدفع  ،وفعلُه [ حاحيتُ ] ،لدعاء الضان لتشرب ،: بدون الهمزحاحا •

 .وتقوى عزيمته ،الحمار أثناء السير ليسرع فى المشى           
• جللطَّعام :. أى.....١اسم صوت للدجاج لكى يأكل :د وهتدع. 
• هوب [ بفتح فسكون فكسر ]:دوهو الفصيل ينتج فى الربيع ،عدعاء للر. 
 :وتُشُوء ،وسأ .. إذا دعوته إلى الشرب.سأسأتُ بالحمار :ومنه ،اسم صوت ؛ لدعاء الحمار للشرب: سأسأ •

  .٢لزجر الحمار كى يشرب
 .إذا دعوته إلى الشرب :شأشأتُ بالحمار :ومنه ،اسم صوت لدعاء الحمار إلى الماء :شاشأ، وشؤْشؤْ •
• ببِ الإبِلاء لدعاسم صوت : شيشر. 
 :، ومنهوفعلُه [َ اعيتُ/ عيعاء ] لدعاء الماعز،اسم صوت :بدون الهمز عاعا •

              وماء هذا شجر اعنزي. اءنى العيعينفع تُ لوياعوع .......                     
 .: عاعا / عيعاءومصدرهـ  

• هالإاسم صوت  :عي بِللتسكيت إناث. 
 .مبنى على الكسر :للدجاجة قاق: اسم صوت •
 .٣لا محلّ له من الإعراب ،كى يأكل ؛اسم صوت للضأن: ما ما •
 ٤اسم صوت لزجر الإبل :هاى •

أبركتُها  :أى ،نخنختُ الناقةَ: أو تشديد الخاء ]، ومنه،[ بفتح او كسر، وتسكين ونَخَِّ نَِخْ ،وإيخ ،هيخ •
 .ناخةلإ لدعاء البعير . وهو صوت.فبركتْ

 .٥ولو أنخنا جمعهم تنخنخوا.......................... :.ومنه قول العجاجـــ    
  وإنما  ،ومن الأمثلة السابقة منها ما وجه للحيوانات وأشباهها لا بقصد زجرهاـ ــ  

  الماء . فيكون إما دعوة إلى .....هبقصد حثّها على أداء فعل معين كى تقوم ب    
   ..، أو لتسكيت الإبلخة البعيرأو لإنا    
وهى أصوات الحكاية عن أصوات  :حيوانية أو غير حيوانيةلما يستعمل حكاية لأصوات نماذج فصيحة  :ثالثًا

وهذا النوع من أسماء الأصوات حكاية الإنسان لأصوات يصدرها  ] والجمادات ،والعجماوات ،سانالإن [:يصدرها
ويرددها محاولاً  ، فيسمعها الإنسانأو الجماد ونحو ذلك، الأطفال الصغارما يشبهه من الحيوان الأعجم أو 

 ،وقب ،، وطاق  وطقكـ[ غاق لة أُخرىتقليدها ومحاكاتها كما سمعها من غير أن يقصد من وراء هذا دلا
 .وطيخ ] ،وماء ،وقاش

كان الرعى معاش وهذا الصنف من أسماء الأصوات احتاج العرب إلى وضعه تلبية لضرورات  الحياة إذ  •
ومما ،، مما حاكوا به حيواناتهم٦  كثير منهم، وقد ذكر أهلُ اللغة والنحو والأدب كثيرا من هذه الأصوات

  :الجمادأو أو الحيوان، الإنسان هو مسموع من

                                                
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٤٠/ ٣ـ المحيط  ١
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى  ،١٥٠/ ٣ـ المحيط  ٢
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،،  محمد أنطاكى١٣٢/ ٣ـ المحيط  ٣
  .بيروت ،دار الشرق العربى ،٣ط ،محمد أنطاكى ،١٥٥/ ٣ـ المحيط  ٤
 ٤/٨٤ـ شرح ابن يعيش  ٥

ـ فقه اللغة وسر العربية، نحو:[ شيب ] حكاية صوت مشافرالإبل عند الشرب،و[ طيخ ] حكاية صوت الضـاحك، و[  ٦ 
] حكاية صـوت   غاق و[ ،طاق] حكاية صوت وقع الحجارة، و[ عيط ] حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا فى اللعب

وماش ] حكاية صوت  ،و[ قاش ،إذا دعت ولدها لظبيةا] حكاية صوت  قب] حكاية وقع السيف و[ ماء  [ الغراب،و
  ..[ أبوتشت ] كثيرالهجة  استخدامها فى   وغيرها ـ ولا أرى داعيا لذكرها ؛ لعدم  ،القماش
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• حكاية صوت أنين الطفل :فسكون ،بفتح :آه آه. 
 .: حكاية صوت الساعةوتسكين الكاف ،بكسر التاء :تك تك •
• صو حكاية صوت للبطة الصغيرة :فسكون ،بفتح :صو. 
 .كصوت القماش إذا طُوى ،لحكاية الصوت الحادث عند الضرب :طاق •
 حكاية صوت الضاحك  :أو فتح ،أو كسر ،فسكون ،بكسر طويل :طيخ •
   يقال  ،بعضحكاية صوت وقع الحجارة بعضها على  ،أو فتحها ،الطاءبكسر  :طَقْ •

  .طق طق :إذا جاء صوتها :طقطقت الحجارة :   
  :ومنه ،: حكاية صوت الصبيان إذا تصايحوا للعب: يكسر طويل فسكون الطاءعيط •

 .: العطعطةوالمصدر ،إذ تصايحوا :عط القومعط           
ومنه قول ـــ  للتنكير ، وقد ينون.١: حكاية صوت الغراببفتح الغين، وتسكين القاف أو كسره: غاق •

  :القلاخ
  .. يغضب إن قال الغراب غاق ].ود للجوع والإملاق[ معا     
  .أو الدجاجة ،حكاية صوت الأوزة :كاك •
• كَع كَع حكاية صوت أُناس يتسامرون :بفتح، فساكن :كَع. 
• كَع كَع حكاية صوت البنادق :بفتح، فساكن :كَع. 
 ..اسم صوت للظبى والشّاة :مأمأ •
 ،أو وقعت فى ضيق وشدة ،والشراب ، أو للطعامللماعز طلبا لابنهافمد، فهمزة: حكاية صوت  ،: بفتحمااااء •

 .أو البحث عن زميلاتها تخلفت عنهم
أو وقعت  ،أو الجاموسة طلبا لابنها أو للطعام والشراب ،: حكاية صوت للبقرة] فعين ،فمد ،بفتح[ : مااااع •

 .بوقت الرضاعة أو الحلبأو تنبيه الأهل  ،عنهمأو البحث عن زميلاتها تخلفت  ،فى ضيق وشدة
• صيجة حيث يحدث اللسان مع الغار الأعلى صوتًا ؛ نت ،حكاية صوت الشّفتين عند النطق :بكسر فكسر :م

  .الرد مع إطماع :والمراد به ،عند رد ذى الحاجةيقال ذلك  ،ضم إحدى الشّفتين إلى الأخرى
 .فأرا حكاية صوت القطة عندما تجد:]فساكن ،فمد ،بفتح:[ ناو ناو •
أو لصا يريد الاعتداء على  ،قادما : بفتح، فسكون: حكاية صوت الكلب؛ ينبح عندما يرى غريباهو هو •

 .غريبا يمر بجواره أو عندما يرى كلبا ،السكن ليلاً أو نهارا
  :الشرح والتحليل •
، أو ما هو فى سم الفعلاأصوات وضعت لخطاب ما لا يعقل مما شبه هى:  ،رأى النّحاة أن هذه الأصوات •

، فمنها ما لحكاية الأصواتأو، ]صغار الآدميينحكمه من ، أو ما فى [ الحيوان الأعجمحكم ما لا يعقل من 
ن بمجرد سماعه أحد وإما لحثِّه على أداء أمر معي ،لينصرف عن شئ أو تخويفه، وضع لزجر ما لا يعقل

  ...طلب الأداء أو ،الامتناع من توجيه اللفظ هو طلب فالمرادهذه الألفاظ 
  فمن أمثلة الزجر:  ـ
وأشباهها بسبب أمرٍ بغيض يراد العدول عنه كزجرهم الإبل على البطء  ما كان يوجهه العرب لبعض الحيوانات"   

لدعوة  :و[ دج ] ،الناقة الإناخة نخْ ] إذا طلبوا من[  كـ ،وتقوم بإنفاذه أو بقصد تكليفها أمرا كى تؤديه ،والتأخّر
تقليدا ومحاكاة  :سمعهاعجم فيرددها الإنسان ويعيدها كما كذلك الألفاظ الصادرة من الحيوان الأو .الدجاج

 ،][ طاقأو يسمع صوت الضرب فيقول محاكيا  ][ غاق:الغراب فيقلده قائلاً ى يسمع صوتلأصحابها فقد كان العرب
  ... وهكذا.[ طَقْ ]:فيقول ،جارةأو صوت وقع الح

 :فقالوا ،أن العرب اشتقّت من أسماء الأصوات مصادر وأفعالاً توخيا للإيجاز الملاحظ مما سبقومن  •
وسأسأتُ  ،ونخنختُها ،وحلحلتُ بها ،وعاعيتُ بالمعزى، وحويتُ بالإبل  وجأجأتُ بها ،جهجهتُ بالسبع

                                                
  ٤/٨٥ـ شرح المفصل  ١



  
  م٢٠١٤ أكتوبر –والثلاثون  السابعالعدد  –جامعة سوهاج  –مجلة كلية الآداب 

 
 
 

٢٤  

وا الحيوان بالصوت الخاص .. ذلك إذا خاطب.وعبط الصبيان ،وسعسعتُ بالمعز  وطفطفتُ الحجارة ،بالحمار
، مخاطبا اس وهساهس ( إذا رعى الليل كلّهراعٍ هسه :وقالوا ،أو أخبروا بتصويته بصوته الخاص ،به

  :أيضاالمصدرية .. ومن هذه الأصوات الدالة على .ه بهس)غنم
 والاصطكاك متألِّم )،والأنين ( صوت ال ،( صوت الطفل عند الولادة )، والاستهلال رصاص )الأزيز ( صوت ال •

بسم االله الرحمن  :لقولوالبسملة ( ا الهرة  صوت زجر(  والبسبسة: ( صوت الأسنان تطرق ببعضها )،
والتجمجم  ،وما شابهها فى الماء )،وت الجرة، والبقبقة ( ص٩والتأخيخ ( صوت المستطيب  ،الرحيم )
( صوت المغنّى  ر المسموع والتغريد:صوت الشفة غي( صوت بكلام غير مسموع والتمتمة (  والتغمغم
 والجلجلة  ،)( صوت الهرة فى نومهاوالخرخرة ،صوت الرحى وهى طاحونة الحبوب ) والجعجعة ( ،والحادى)

( صوت تردد     والحشرجة  ،)( صوت المياه الجارية : والخرير ،)والجرس  ،والرعد ،( صوت السبع
( الصيحة  :والزعقة ،( صوت الريح أو الرصاص ) :والدمدمة ،ل )( صوت النع:والخفق ،النفَس فى الصدر )

 ،( صوت الرعد :والزمزمة ،صدى ) والزغردة ( صوت الفرح )( صوت ال:والرجع ،الشديدة عند الفزع )
( صوت كلّ  :صياحلوا، ) تائم الخارج من الحنجرة والأنف( صوت ال :والشَّخير، وصوت الصدر النّار ولهيب

اخ ( الصوت ( صوت الأوتار والصر والطّنطنة،الشّديد عند الخصومة ) ( الصوتوالصخبشتد )،شئ إذا ا
 ( صوت المعدة عند( صوت الضاحك والكركرة :والقهقهة ،) ( صوت الرعد والقصف ،ند المصيبة )الشديد ع

والجلد ،صوت السلاح( ،والقعقعةوالنّبض( صوت القلب ،والنحل  ( صوت الذباب، والبعوض:الجوع)، والطنين
(  والصليل ،والصلصلة،) والهمس( صوت الكلام الخافت ،) ءوالهتاف ( صوت دعا )والقرطاس ،اليابس

(  :والخشخشة ،والمريض ) ،، والقوسالثكلى( صوت :والرنين،، والمساميروالسيف، والدراهم ،صوت الحديد
( صوت الفرس إذا طلب :) والحمحمة والدرع  والأوراق اليابسة ،، والثوب الجديدصوت حركة القرطاس

(  :، الكهكهةأو شدة ) ،النفَس بأنين عند عمل ( صوت إخراج :التذمر ،و الاستئناس بصاحبه )أ ،العلف
، ( صوت مبهم لا يفهم ):واللّغط ،ومحرك السيارة ) ،الموج والهدير ( صوت ،صوت تنفس من يشعر بالبرد )

   .: وا ويلاه ! )ح( صوت المرأة التى تصيوالولولة 
من قبيل : فالأولى ،الأفعالوهى تختلف بذلك عن أسماء ، ضمير فيها لا،وات مفردةأص أسماء الأصوات و •

؛ ضميمة أُخرى فى إفادة المراد، وأنها مبنيةإلى لا تحتاج و .١من قبيل المركبات: والثانية، المفردات
لمجرد : وقيل ،التنفيسوحرف  ،كلام الابتداء ،٢مولةالحروف المهملة فى أنها لا عاملة ولا مع لمشابهتها

  ..٣استعمال العرب الأوائل
 ذا وضعت موضع الاسموقد تعرب فى الكلام إ ،وتعرب أسماء الأصوات مبنية •
  أو موضع الاسم المتمكن الذى  ،: الاسم الذى يصدر منه الصوتأى ،المتمكن [   

 :كقولك مثلاً ،أو يدهى به ] ،يزجر به    
 .٤.. وهكذا.مبتدأ :.. فـ[ غاق ].غاقُ صوت للغراب :          

على علاقة الوحدات اللغوية  أساسا ذلك أن المحلّ الإعرابى يقوم ،الأصوات لا محلّ لها من الإعراب هذهـ 
دل لخوالف عامة لا تتبولما كانت أسماء الأصوات وا  التركيب اللغوى واللاحقة لها فىبالوحدات السابقة 

بل إن  ،والمحلّ غير واردة الإعرابىموقع فإن فكرة ال؛ لذلك فهى أشبه بالحروف  تراكيبها تتغيرلا بلْ  علاقاتها
 ..٥بل من أقسام الكلم التراكيب النحوية من نطاق استبعادها ين من يرىثمن المحد

                                                
  ٢/٩١ـ حاشية الخضيرى  ١
  ٢/٩١وما بعدها، وحاشية الخضرى،  ٢/٧٩، وشرح الكافية، للرضى،١/١٠٧هوامع، للسيوطى،ـ همع ال  ٢
  ، وما بعدها٤/١٦٢ـ النحو الوافى، د/عباس حسن،  ٣
  وشـرح   ،١٦٥ /  ٤والنحو الوافى   ،٢١١/  ٣والصبان على الأشمونى  ،٨٢/ ٤ ،١٤/  ٣ـ شرح ابن يعيش   ٤

  ٢٠٣ / ٢ التصريح 
   ١٥٥، واللغة، فندريس، ص٧٤د/ محمد عبد االله جبر، ص،والأصواتـ أسماء الأفعال  ٥
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٢٥ 

• ا لذلكهذه الأصوات لا تأخذ وظيفة نحوياأ ،فلا تكون مبتدأً ،ة تبعا عن الفاعل  أو فاعلاً  و خبرأو أو نائب ،
 .١، فحينئذ تأخذ وظيفةً نحويةً شأن بقية الوحدات اللّغوية الأُخرى، إلاَّ إذا قصدت ألفاظهافعولاًم

  الأصلَ فى  إن :الأصوات خارجة من عموم قول النحاةويرى [ الرضى ] أن أسماء ـ   
  ؛ إلى تعليل  يحتاج ولا  ،اء أسماء الأصوات أصلىنوإن ب ،،الأسماء هو الإعراب    
  .٢الأصل كلماتفى تكن ؛ لأنها لم إلاَّ لتستعمل مفردةً  لأن الواضع لم يضعها    

تعبر عن أى معنى لا لْ ب  ولا ترتبط بمعنى زمنى معين ،تلزم صورة واحدة لا تتغير ،دةهذه الأصوات جام •
 ...٣ىزمن

 :مجردا من الضمير لسببينولا أتصور أن قسما من أقسام أسماء الأصوات  •
د تجرد أسماء أح ولم يدعِ .٤لأسماءالأفعال] درسوا هذه الأسماء صنوا [ الرضى ، ومنهمأن القدماء :الأول •

 .؟أو تللك مجردة من الضمير ،كانت هذه تحمل ضميرا فَلم ،مستتراالأصوات من الضمير 
 الضمير فأسماء الأصوات ومن ثم حكموا باشتمالها على ،فى نظرهم تحملُ معنى الفعلفأسماء الأفعال  •

، [ جى:وقولهم، غل عن الإبطاءبوهى لزجر ال أسرع ] [ بمعنى، ] عدس [: فقولهم ،تحمل أيضا معنى الفعل
 .بمعنى [ اسكن ]، [ هدع ]  :[ اشرب ]، وقولهم بمعنى، وجوت ]

يحكموا بذلك على أسماء  ولم ،سماء الأفعال على الضمير المستترأنهم حكموا باشتمال أ رجح عندىفالم •
: [ سيبويه] تعبير؛ إذ يمكن القول على حد  لفعل بالضميرا فى نظرهم على اسم الأصوات هو إمكان العطف

على ما ناب عن  بإمكان العطف . فالقول.....٥ [ افعلوا أنتم وعبد االله :نك قلتأفك  االله رويدكم أنتم وعبد
لم يمكن العطف فى  وإنما  فالمعنى يؤكده؛  الأصواتفى أسماء  الفعل فى معناه لا ينفى وجود الضمير

 ..؛ إذ تقوم بذاتها مقام التركيب اللغوى التَّام تستخدم استخداما خاصا؛ لأنها  أسماء الأصوات
لمن لا يعقل من  أو  ا تُقال فى موقف خطابى للحيوان[ أسماء الأصوات ] إنم: أن هذه الكلماتالثانى •

بعيدا عن نظرية العامل التى كانت سببا فى البحث عن هذه فهى بالتالى تحمل ضمير المخاطب  الآدميين،
  الكائنات من حيث الجنسعن طريق هذا الضمير يمكن التمييز بين هذه و ،أسماء الأفعالالضمائر فى 

ومن ثَم فإن القولَ بتجرد أسماء  ،الحيواناتمات تستخدم بصورة واحدة لجميع وخصوصا أن هذه الكل
انت كذلك إذْ لو ك تجردها من الضمائرولا أتصور  ] مستترة [ قولٌ غير مستساغٍالأصوات من الضمائر 

 ه بأداء فعل [ آمره ] في أوجه خطابا لهذا الحيوان[ هلا ] فإنما :فحينما أقولُ ،لانقطعت صلتها بالمخاطب
 ..وفى هذا الفعل ضمير المخاطَب]  سرعأ[  فكأننى أقول  .......معين

 ، بلْ تعبر عن أى معنى زمنىبمعنى زمنى معين إنها لا ترتبط :قولهمأما  •
  ده ما يؤكّ وهو ،أن هذه الأسماء تتضمن زمن الحال؛ ذلك  ه الصواببفقولٌ يجان      

هيد ] فإنما أقصد الأمر  هدع ،[ سأ ما أقول. فحين.....م الذى تقال فيه هذه الكلماتمقاسياق الحال أو ال       
   .الوالذى يتحقّق فى زمن الح ،بهذه الكلمات

ففي الخطاب يقال . ....عصرناما يزال الكثير من أسماء الأصوات التي جاءتنا عن العرب مستعملاً في  •
ويقلبون القاف  ،هج] = هشت [ي زجر الكلب يقال:وف ] حاءو ـ ىحاو ـ بسو ـ نخو ـ كخ [ :اليوم

وقد يجمعون  ،] طاء وفي تقليد صوت الضرب: [ ،] طَأْ [ صوت وقع الحجر: فيقولون في تقليد همزة 
  .وطيء ]، [ طاء:فيقولونبينهما 

  

                                                
 ، وما بعدها١٦٢/ ٤أ. د/ حسن عباس،ـ النحو الوافى ١
  ١/٢٢،٢٣للرضى  ،ـ شرح الكافية ٢
 وما بعدها  ٢٥٢ـ أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيفة،د/فاضل مصطفى الساقى،ص ٣
  ٨٣ـ شرح الكاافية، الرضى، ص ٤
  ١/١٢٥لكتاب، سيبويه، ـ ا ٥
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٢٦  

 :] الثوابت والمتغيرات فى ضوء الاستعمال فى لهجة مدينة [ أبوتشت
وخصوصا أنّى كنتُ مدرسا،  ] بمحافظة [ قنا ]، والتقيت مواطنيهابوتشت [ أ شملت هذه الدراسةُ قرى •

 ٢٠٠٥ [عامىوكذلك كنتُ مرشَّحا لعضوية مجلس الشّعب ها ما يقرب من ثمانية عشرعاما وموجها بمدارس
وزياراتى  ثم بحكم الصداقة التى تربطنى بأصهارى ،وتلكم القرى ،، وقد زرتُ هذه النجوعم ]٢٠١٠و
والتى  ،فى كليات الآداب والتربية بقناوبحكم وظيفتى كمعلِّم  ،أو الخطب لإحياء المناسبات الدينية ،لندواتل

 ،فقد اتّضحت لى صورةٌ كاملةٌ عن هذا البحث ،ومناقشتهم فى الموضوع ذاته تضم طلابا من أبوتشت
فى لهجة ة الفصحى مستعملةً ووجدتُ أنه ما زالت معظم هذه الأصوات التى استخدمتها اللغة العربي

 .  .ونجوعهأبوتشت] على امتداد قراه [
أن أسماء الأصوات مستخدمة ، ومقابلاتى للزملاء فى نجوع وقرى أبوتشت لاحظت من خلال معايشتىوقد  •

وفيما يلى  ........تدلّ على أحوال عند المتكلّمالتى صوات الأأسماء  :منهانذكر و ........فى ربوع المدينة
 :١فى لهجة [ أبوتشت ]صر لأسماء الأصوات المستخدمة ح

 ،إطالة كسر الهمزةوقد ورد بأو كسرها، وهو اسم صوت لإناخة البعير  ،بكسر الهمزة، وسكون الخاء :إخ •
 .ويتألّم منه .اسم صوت لما يكره :أو تشديد الحاء : بكسر فسكون إخْ :وقيل .] إيخ [ فتصبح الكلمة

كان مستخدما فى العربية الصوت نفسه الذى وهو ،وهو شائع فى جميع القرى ر،لطلب إناخة البعي :إخ •
يع وهو منتشر أيضا فى جم ..سر الهمزة حتى يتولّد منها الياء] بإطالة ك[ إيخ  وهناك الصوت ،الفصحى
ها كلمات تطورت عن الصوت الأصلى وكل ،بالنون ] نخ [ يقول:والبعض  خِ خِ ] :والبعض يقول ،القرى

 ..][ إخ  وهو ،عربية الفصحىالذى تستخدمه ال
• وهو على صيغة الأمر من  أو الغنم والماعز ،البقر أو الجاموس وهو اسم صوت لزجر :وارجعى ،ارجع

  .الفعل [ رجع ] وليس فعلاً للأمر
ع ] للحقته فعلاً للأمر من [ رج.. فلو كان ....وهو يستخدم بصيغة واحدة للحيوانات السابقة ذكورها وإناثها •

 .وهو مقتصر على منطقة [ أبوتشت ]علامة التأنيث عند مخاطبة الإناث من الحيوانات 
• ررر؛ لأن نطقه يتطلّب تكرر  المكرر وقد أطلق القدماء على الراء الصوت ،وتكرار الراء ،بكسر الهمزة :ا

  .كرارا سريعاضربات اللسان على اللثّة ت
• بكسر الهمزة :إس، أو الإبل ،أو البغل ،الحصانولحثّ أ ،أو الجاموسة ،البقرةلزجر  ،ينوسكون الس.. 
وبعض قرى أبوتشت  ،لحملٍ ما وإعداده ،لزجر الحمار واستيقافه ،وسكون الشين ،بضم الهمزة :أُش •

 ؛ لذا فإن الهمزة كثيرا ما تقلب هاء، والحرفان من مخرج واحد] بإبدال الهمزة حرف الهاء يقولون [ هشْ 
 ..أو قريب منه فى الفصحى ،مستحدث فى العامية  ولا نظير لهصوت  وهو

، أو لهجة الهمزة [ هاء ] لغةبإبدال  : [ هش ]، ويقالومحاولة إبعاده ،اسم صوت لزجر الدجاج :اشْ اشْ •
 .عند بعض العرب

 .، أو الطفل الصغيراسم صوت لزجر الكلب، أو الحمار :امشِ •
وليس له نظير ، القرىب وطرده بعيدا عن صغار الطير، وهو منتشر فى جميع لزجر الغرا: : اسم صوتعورا •

 .فى العربية الفصحى
انت العرب وك.. عند العربفقد اشتهر هذا الطائر بحدة بصره  ،لّل لهذا الاسم تعليلاً منطقياويمكن أن نع •

] [ الَّلديغ، وعلىبصير [ الأعشى ] أبوفقد أطلقوا على  أو دفعا للحسد ،إما تفاؤلاً ،تسمى الشئ باسم نقيضه
  الغراب [ أعور ] ومن هنا فقد أطلقوا على  ،[ الصحراء مغارة ؛ لأنها تورد صاحبها الهلكة ، وعلىالسليم

                                                
الشّـائعة، واللغـة    واللهجـة   ،اللغة العامية، والشكل اللغوى الـدارج  :ـ للعامية أسماء عدة عند الباحثين، منها ١

واللغة الدارجة والكلام الدارج والكلام العامى، ولغة الشّعب ـ انظر:   ،والعربية العامية ،المحكية، واللهجة العامية
، وما بعدها ـ نقلها الدكتور/ إميل بـديع   ٩١تدريسها ] ص حة فى [ تبسيط اللغة العربية وأساليبآراء أنيس فري

 ..١٩٩ص ،الدار العربية للموسوعات ،م٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠ ١ط يعقوب، فى كتابه [ من قضايا  النحو واللّغة، 
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   .لحدة بصره    
• لزجر الناقة: اسم صوتوهو  ،وسكون الدال ،وضم العين وفتحها ،وسكون القاف ،بفتح الهمزة: اقعد. .

. وكثيرا ما اشتقّت العربية ...] البكر من الإبلاسم هذا الحيوان المعروف بالقعود [ ق من ويبدو أنه مشت
و[ دج  ،] للماعز عز و[ ،[ حر ] للحمار نحو: ،أسماء هذه الأصوات من أسماء الحيوانات التى تستعمل لها

فهو صوت ؛ صحى الفولا يوجد له نظير فى  ،.. وهذا الصوت يستخدم فى بعض قرى أبوتشت.] للدجاج
 ..مستحدث فى العامية

  .وهى غاضبة من أطفالها أن يمشوا ،لطلب المرأة :انقشع •
أو الحمار على وعورة  الجمل وهو اسم صوت لتنبيه ،بفتح الهمزة، وسكون الواو، وفتح العين :عاو •

  وهو  ،ليأخذ حذره حتّى لا يقع له مكروه ؛ الطريق
  أدركه :أى ،ى الأمرأو من وع ،لتقديراسم صوت مشتق من الوعى، بمعنى ا    

      .[ بخٍ بخٍ ]، و[ بخْ بخْ ]ويقال: ،د الإعجاب والرضا بالشئتقال عن :بِخْ •
• لقطة[ البسبسة حكاية زجر ا :غير أن الثعالبى يقول.....صوت لزجر القطةوهو اسم  ،بكسر فسكون :بِس[، 

 .لزجر القطة استخدم أنهوهذا يدل على 
 وهو ،ثانيةوسكون السين ال ،وإمالة السين نحو الياء ،باءن ال: بسكوبسيس •

  لزجر  [ بس بس ] :يقولون. وفى بعض القرى .........سم صوت لدعاء القطةا   
 .فى العربية الفصحىله وهو صوت لا نظير  ،القطة    

 وهو مشتق  ،وهو اسم صوت لزجر البط ،وسكون الطاء ،بفتح الباء :بط •
     حد من ولم يذكر أ ،[ بط بط ] لزجر البط :عض يقولونوالب ،الطائر من اسم هذا    
  .[ البطبطة للبط ]لثعالبى يقول:وا ،علماء العربية هذا الصوت    

 ]، وهو اسم صوت لدعوة + الجيم المعطّشة [ بوى : مكونة منبوج بوج •
وهو صوت  ،بوهج بوهج بوهج ] :ولوالبعض يق ،يراد الماعز الماءلإ أو ،أو الجاموس لإيراد الماء، البقر

وهو صوت لا نظير [ بوهت بوهت بوهت ] والبعض يقول: ولا قريب له فى العربية الفصحى ،لا نظير له
  .العربية الفصحى ولا قريب له فى، له

 "، وهو منتشر فى١فيه من التكريريقول" ابن جنّى":"وذلك أنك إذا وقعت عليه رأيت طرف اللسان يتعثَّر لما  •
وهو اسم صوت لإيراد الماعز  ،[ بوهج بوهج بوهج ]:. غير أن البعض فى القرى يقول..جميع القرى

  .فهو صوت مستحدث فى  العامية ،ولا يوجد له نظير فى الفصحىوحثّه على المجئ ، الماء
قريبا أو  ،صوت لم نجد له نظيراوهو  ،وأصله فرعونى ،على المشى وتشجيعه اسم صوت لحث الطفل :تاتا •

  .منه فى العربية الفصحى
 أو الجاموس للإقبال  اسم صوت لدعوة الغنم أو البقر، تعا ويقال تعا :تع تع •
من لتغيير شأن كثير وا، بعد أن طرأ عليه شئٌ من التطور أقبل: بمعنى: تعالى وهو مشتق من الفعل •

 .......فى النداء بحذف آخرها المرخمة الكلماتوهنا من الممكن أن يكون قد أصابه ما يصيب  ،المفردات
[ تع  والبعض فى القرى يقولون: .......فى العربية الفصحى قريبا منهأو  ،ولم نجد لهذا الصوت نظيرا

أو قريبا ، نجد له نظيرالم وهو صوت  ،اسم صوت لدعاء الجاموس دون البقروهو  ،وفتح التاء بكسر :]تع
  .العربية الفصحىاللغة منه فى 

ية الفصحى استخدمته العربوهو اسم صوت موجود فى العربية الفصحى بمعناه وبمبناه غير أن  ،التوقف •
 ،قرى فيقولون [ هس ] بكسر فسكون، وقد تقلب الهمزة هاء عند بعض أهل الالحمار، ولزجر لزجر الغنم
                                                                                                                              ..العربيةوذلك لغة عند بعض القبائل ، وإبدال السين [ شينًا ]] بضم الهاء  [هش :ويقولون

• االمشى  ، وطلبهوهو اسم صوت لزجر الكلب ،ن الراء: بكسر الجيم، وسكوجِرفى المعجم الوجيز:و ،بعيد 
كلمة زجر تقال للك :[مادة جِر :وجِراء ].جرِ[ مع أوالج ،]: ولد الكلب الصحاح [ الجروفى مختار لب، جِر ،   

                                                
 ١/٨٢ ،لابن جنّى ،ـ سر صاعة الإعراب ١
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 .اسم صوت لزجر الحمار :: بهمزة طويلة [ حاءءءء ]حاء •
والغنم فى الفصحى لزجر الكبش ، وهو بتفخيم الحاء، وهواسم صوت لزجر الحمار، وحثّه على السير :حا •

 .عند السقى
  ، أو قصر الممدود، وقد ذهب إلى جوازه جمهور ـ وهنا نلحظ طاهرة مد المقصور

  فى ذلك الأخفش من  همووافق ،الكوفيين ؛ حيث أجازوه فى الضرورة الشعرية   
   الدكتور، وقد أيد أُستاذى ١وقد منعه البصريون ،وابن خروف ،، وابن ولادالبصريين   
  لراجحى ( رحمه االله ) الرواية على أن الممدود من لهجات الحجاز بينما عبده ا    
 ..٢يذهب بنو تميم وربيعةَ وأسد إلى القص    

[ حاحى  من قول الفلاح فى قناوهو  ،وهواسم صوت لزجر العصافير التى تهاجم المحاصيل الزراعية :حاح •
 :" يقال إذا بنيت الفعل منها :فى شرح الكافية وقد ورد  ]، وقد ورد فى الفصحى حاء لزجر الإبلالزرازير
  .وعاعى ] ،وأصلهما [ حاحى ،وعاعيت ] بإبدال الألف ياء ،[حاحيت

• راسم صوت لزجر الحمار ،بكسر، فسكون :ح. 
 وهى قول الإنسان عندما يفاجئ بشئٍ يؤلمه  :وكسر السين ،بفتح الحاء :حس •
 .حمامة للطعاماسم صوت لدعوة اليمامة وال :حميم.. .حميم •
• ملزجر ]  بط بط [  :كما يقولون ،اسم صوت لزجر الحمام وهو ،وسكون الميم ،بكسر الحاء المهملة :ح

 وهى فى الفصحى ،لزجر الحمار] حر حر [  و ،البط
• ون القرى والنجوع فى الصوت بي وينتشر هذا ،: بكسر الحاء وسكون الواو: اسم صوت لزجر البقرةح

 ،. ولعله مقلوب [ وح ] بفتح فسكون...........للمدن المجاورة لهاوربما تخطّى حدودها  ،معظم أبوتشت
والقلب ظاهرة معروفة فى اللغة العربية وكثيرا ما  ....]وغرضوف ،وغضروف ،وصحفة[ صفحة  :كقولهم

  احتفظت اللغة العربية بالصورة الأصلية للكلمة مع الصورة التى طرأ 
  . ٣ومرزاب ] ،كما هو الحال فى [ مزراب ،قديم والتأخيرعليها الت     

 ،] [ أبوتشت فى معظم قرى، وهو منتشر ؛ لزجر الماعز بفتح الحاء وسكون الياء، وهواسم صوت :حى •
كما يرى الخضرى فى  ،ركب مع [ هل ] تركيبا مزجيا ،[ حيهلا ] القديمة وربما كان هذا الصوت جزءا من

فجعلتا كلمة  ،و[ هل ] التى للحث والعجلة لا الاستفهامية ،ركبة من [ حى ] بمعنى أقبل: م"حيهلا " :حاشيته
 .٤واحدة مبنية على الفتح فى الكثير

أو وضع الحشائش  ،موس والبقر لاستيقافه عند الحليبالجاأو الناقة  أو ،اسم صوت لزجر الإبل :دو •
. وحذف أواخر ..لهاء كثيرا فى العربية الفصحىبسكون ا .. والراجح أن هذا الصوت هو [ دوه ].أمامه

  وقد تحذف  ،[ يا حارث ] بدلاً من [ يا حار:تعرفها العربية  كما فى ترخيم المنادىالعربية ظاهرة لغوية 
  [ سوف ] و[ كى ]  ] بدلاً من[ س :اخر الكلمات فى غير هذا الباب، فيقولون أو   
 .بدلاً من [ كيفَ ]    

• كس كاسم صوت لزجر البقر لإرجاعها ،بكسر فسكون مع التكرار :س  
• كأو الحدأة ،اسم صوت لزجر البومة :س. 

                                                
، وشرح الأشمونى علـى  ١/٤٣لابن يعيش  ،وشرح المفصل ،وما بعدها٦٠٦ـ الإنصاف فى مسائل الخلاف، ص   ١

 ٢/٤١٢ألفية ابن مالك 
ومـا   ٢/٥٥٥واللهجات العربية فى التراث  ،وما بعدها ١٦٨ص  ،اللهجات العربية فى القراءات القرآنية :ـ انظر ٢

  بعدها  ولغة تميم 
 .٣٣٠ص  ،دراسة تاريخية وصفية     

 ٣٦وى، برجستراسر، صـ التطور النح ٣
 ٢/٩٢ ،للخضرى ،ـ حاشية الخضرى ٤
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• ككْسأو البقرة ؛ للرجوع للخلف اسم صوت لزجر الجاموسة :س. 
أو الزرازير التى لزجر العصافير وإضافة [ حاح ] وهو اسم صوت  ،وسكون الراء ،بكسر الشين :شر حاح •

ويوجد فى معظم القرى  ،ه الزرعتنزل الحقل وتشو  
  :ما يلى] شر حاحفى التعبير [ نلحظ وهنا ـــ 

 أبوتشت فى استعمال هذه المادة ١: اشتراك العربية الفصحى مع لهجةأولاً •
استخدام العربية الفصحى هذا الاسم ممدودا، بينما قصر فى لهجة أبوتشت ؛ وذلك أمر يرِد كثيرا فى  :ثانيا •

 وزرقا  بدلاً من زرقاء ].  قولنا:[ صحرا بدلاً من صحراءالعربية، ك
ويمكن أن  ،أبوتشت لزجر العصافير بينما استخدم فى لهجة ،استخدم فى العربية الفصحى لزجر الإبل :ثالثًا •

  ..يكون ذلك من قبيل انتقال الدلالة
  :]ومن أسماء الأصوات المستخدمة فى لهجة [ أبوتشت أيضا  •
 .ت لإيراد الحمار أو الجاموسة الماءاسم صو :شوب شوب •
• لحكاية صوت الضرب :طاق.  
 اسم  وهو ،وسكون الشين ،وتشديد الراء مع الضم ،بضم الطاء :طُرش •

  ] و[ رش]  [ ص ح ص ]: صوت لدعاء الحمار، ويتكون من مقطعين [ طر   
  .ولا وجود له فى العربية الفصحى ،] [ ص ح ص  
 .صوتًا للغراب :غاق •
 .للطفل اسم صوت لما يستكره :أو تشديد الحاء ،فسكون ،بكسر :كخْ •
 ،ه على الهجومأو لحثّ ،وهو لدعاء الكلب ،مع تكرارها ،وسكون الشين ،بضم الكاف أو كسرها :كُشْ كُشْ •

 .ولا تعرفه العربية الفصحى
• وهو اسم صوت لإناخة  ،أو تشديدها ،وسكون الخاء ،بكسر النون :خْن 

 : أبركتها أى ،نخنختُ الناقةَ :ويقال .موجود فى العربية الفصحىو وه ،البعير    
 .٢]] : [ ولو أنخنا جمعهم تنخنخُواومنه قول العجاج ،فبركتْ     

صوت لزجر الغنم فى معظم قرى  وهواسم ،وهاء السكت ،وفتح الياء ،وسكون الراء ،بكسر الهاء :هريه •
 ،ولم تعرفه العربية الفصحى،] ح صص  [ [ يه ]، ص ] حص  [ ][ هر :ويتكون من مقطعين ،أبوتشت

زجر به ولم يذكر ما ت ،الهرهرة حكاية زجر الغنم :غير أن الثعالبى يقول ،القدماء ولم يذكره أحد من
الذى اندثر فى  هريه ]أو [ هر :هى مصدر من قولهمالثعالبى  ] التى ذكرها الهرهرة [ وربما كانت ...الغنم

  .وعاد إلى الظهور فى العامية المعاصرة ،العربية القديمة
  والجاموسة البقرةلزجر  ،أو تشديدها ،وسكون السين ،: بكسر الهاءهس •
• سه سالاستعداد لأعمال الحرث أو غيره وهو اسم صوت لاستيقاف البقر، ولحثه على ،بكسر فسكون :ه، 

  أو قريبا منه فى اللغة العربية الفصحى  ،ولم نجد له نظيرا
 .أو تشديده ؛ لزجر الحمار ،وتسكين الشين ،بضم الهاء :هش •
 .ومحاولة دخوله للعشش ،اسم صوت لزجر الدجاج :هشْ هشْ •
 ..أو لطلب الوقوف من الحمار ،اسم صوت لزجر الحمار :هووشو اسم صوت لزجر الحمار. :هوش •
وف والاستعداد على الوق، وهو اسم صوت لحثّ الحمار وسكون الشين ،ضم الهاء، والواو: ب، هشهوش •

 ..أو جر العربة ،الأثقال حملأو  ،لأعمال الحرث
 كسر على أصل  " وما سكن وسطه من ثلاثى :وفيه يقول السيوطى رحمه االله •

                                                
 مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى إلى بيئة خاصة بحيث يشترك فى هذه الصفات جميع أفـراد هـذه    :ـ اللهجة ١

  .الأنجلو المصرية ،٤ط ،١٦ص  ،إبراهيم  أنيس ،البيئة ـ فى اللهجات  العربية
   ٨٤/ ٤ـ شرح ابن يعيش  ٢
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 .ولم يذكر دلالته ،]١وهابِ" ،وطاق ،غاق ـ[ك ،التقاء الساكنين    
 على  وحثّه ،وهواسم صوت لزجر الدجاج ،وسكون الشين ،بكسر الهاء :هشْ •

  وفى  .....لطردها بعيدا عن مكانٍ ما ،السير... وربما يستخدم لزجر الطيورعامة    
  .ولا علاقة بينهما فى الدلالة ،العربية [ دج ]    

 أو الجاموسة.البقرة،اسم صوت لزجر  :هيس •
 ،يتحرك ما قبلهما حيث ٢]، والياء الواو[  الصوامتونلحظ المعاقبة الصوتية بين أشباه الصوائت أو  •

لصفات [ الجهر والوضوح فهما يشبهان الحركات فى ا ،ويلحقان بالحروف الصحاح ،فيقويان بالحركة
وأشباه الصوائت  ،هفلذلك يطلق عليها أشباه الصوامت بوج ،لكنهما يسلكان مسلك الصوامت]  السمعى

هيش ] وقد ذهب صاحب  /شت [ هوش لاد فى أبوتومن الأمثلة على ذلك نطق بعض الب ...بوجه آخر
وإما لغة  ما لغة طئإ فى حيث.. لغة ثحو: . حيث قال، والياء إلى الحجازاللسان إلى نسبة الواو إلى تميم

 ..٣: هى لغة طئ فقطاللحيانى، وقال تميم
كما  مة اللسانعندما ترتفع مقد كذلك نلحظ المعاقبة بين الضمة والكسرة [ الصوائت الضيقة ] ؛ لأنها تنطق •

أو ترتفع مؤخرة اللسان  ....الصلب فتضيق المسافة بينهما الصلب فتضيق الحنكهو الحال مع الكسرة نحو
لضمة بوجه عام إلى ا وقد مالت القبائل ،فتضيق المسافة بينهمامع الضمة نحوالحنك الرخو الحال ـ كما هو

  إذ هو  ؛
. والكسر ....البدوية تضمالقبائل المتحضرة وجدنا القبائل ث كسرت الخشونة البدوية فحيمظهر من مظاهر      
الأخرى فى ؛ لهذا تحلّ إحداهما محلّ  فكلاهما من أصوات اللين الضيقة ؛م من الناحية الصوتية متشابهانوالض

  .٤كثيرٍ من الظواهر اللغوية
يكون اللسان حال النطق بها  ىتحة ] التكما نلحظ المعاقبة الصوتية بين الصوائت الضيقة والمتسعة [ الف •

درجة أثناء نطقها  ومن ثّم يكون هناك متّسع لمرور الهواء بسهولة من منخفضا فى قاع الفم إلى أقصى 
 ..٥ويحدث هذا أثناء نطق الفتحة ،فى الأحبال الصوتيةالرئتين مع حدوث اهتزاز 

على الخشونة التى كان البدوى شديد الحرص على  وهنا نجد استخدام الضم فى كثير من قرى أبوتشت يدل •
 ..٦ا فى غالب الأحيانهوتعصب ل ،لأنه يدرك أنها تميزه عن غيره  ولذلك استمسك بها ؛ إظهارها

 .أوالناقة ،: اسم صوت لزجر الإبلهيد •
        ومنه قول ابن هرمة  ،وقد تكسر دال [ هيد ] ،لزجر الإبل :هاد،هيد ،هيد •
 ... فما يقالُ له هيد ولا هاد ].استقامت له الآفاقُ طائعةً[ حتى  : 
  .لا يزجر أثناء سيره :أى ـــ 
 وعرف فى قول التميمى: ،: اسم صوت للتعجبوا •

  . كأنما ذر عليه الزرنب...وا بأبى أنت وفوك الأشنبِ                      

                                                
  ٢/١٠٧ ،للسيوطى ،ع الهوامعـ هم ١
وكذلك الفرق بين الضمة القصيرة  ،ـ لا فرث بين الكسرة القصيرة ( ـ ) والطويلة ( ي ) إلاَّ فى الطول أو الكمية   ٢

  ..وما بعدها ٨٢ص  ،الأصوات اللغوية  :.. انظر.والطويلة ( ، )  ( ـُ )
 وما بعدها  ٤٢ص  ،ـ الأصوات اللغوية ٣
 ٨١ص  ،وفى اللهجات العربية ،١٤٤ص  ،والأصوات العربية ،وما بعدها ٩١ص  ،المدخل إلى علم اللغة :ـ انظر  ٤

  للدكتور  ،وما بعدها، ولغة تميم
  .٢٦٢ص  ،/ ضاحى عبد الباقى    
والأصـوات    ،وما بعدها ٩٢ص  ،والمدخل إلى علم اللغة ،وما بعدها ٧٥ص  ،برتيل مالمبرج ،الصوتيات :ـ انظر ٥

   ،وما بعدها ١٤٤ص  ،لعربيةا
 ١/٢٦٠واللهجات العربية فى التراث      

  ٢٦٢ص  ،ولغة تميم ،وما بعدها ٨٥ص  ،ـ فى اللهجات العربية
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وذلك حين يكون محملاً   الطري وعورة إلىنبيهه ، فكسر، فسكون: اسم صوت لتحذير الجمل وت: بفتحوسع •
. ولا يوجد له نظير أو ......وهو منتشر أيضا فى جميع القرى ، ولا يقال فى غير هذه الحالببعض الأثقال

  .فهو صوت مستحدث فى العامية ،قريب منه فى الفصحى
• اسم صوت للغرابة :وى، ف فى قول عنترةرِوع: 

  ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها                         
  ويك عنتر أقدمِ :قيل الفوارس                                                

 :وعرف فى قول أبى النجم ،لتلذُّذاسم صوت للاستطابة وا :واه •
  واها لسلمى ثم واها فواها                         

 يا ليت عيناها لنا وفاها                                                    
يكتب موجود فى بالصفير ولا يعبر عنه  وهذا الصوت الذى ...: ويستخدم عند إيراد الحيوان الماءالصفير •

كان أصلها أن الشخص كان  بل .. يقول الرضى وهو يتحدث عن أصل هذه الأصوات:.العربية الفصحى
 ،الحروفمن  مركّبغير بصوت  إما،فيصوت لهاالأفعال يقصد انقياد بعض الحيوانات لشئٍ من هذه 

 .." ١عند إيرادها الماءةبير للدافكالص
الأصوات بتلك التى استخدمتها العربية  هذهوبمقارنة  ،][ أبوتشتلهجةمستخدمة فى هذه هى أسما الأصوات الـ 

تغير والتطور فى صيغته مع وآخر قد أصابه شئٌ من ال بمعناه ومبناه استخدم بعضها قد :الفصحى ندرك أن
  ولم نجد له أثرا  ،وانتقلت دلالته إلى أخرى وآخر قد استحدث ،وآخر قد استخدم بصيغته. ....الاحتفاظ بدلالته

 ..فى العربية الفصحى
    .أو فيهما معا، الصيغة ، أوعتورها من تغير وتطور فى الدلالةـ وهذه هى طبيعة اللغة وما ي

• ون العرب القدامى ـ فيما يتعلّق بتلكهم اعتوهناك جانب مهو ما لاحظوه من أن ....الأصوات نى به اللغوي
 ،رضى على وعى كبير حين تحدث عنهاوكان ال ،٢والتصريف للاشتقاقاللغة قد استفادت منها بتطويعها 

 :.. ورصدوا عدة أفعال.وتسميتها بالأصوات نشأتها وعن
  :فقد استعمل الفعل •
                             أف: من[ أفف ]  •
 بخ بخ   : منو[ البخبخة ]  •
                 : حكاية زجر الهرة[ البسبسة ] •
 أخ أخ                       : [ التأخيخ ] من •
 .: لزجر الكبشجأجأ: من[ جأجأت ]  •
 .، وهو محاكاة للصوت على مصدره[ خاق باق ] •
 .للدجاجة] دج دج [ : من[ دجدج ]  •
 .لزجر الحمار :وشأشأ ،سأسأ: منو شأشأت ]  ،[ سأسأت •
 .: لزجر الغنممن:عاعا[ عاعيت ]  •
 .وهو صوت يزجر به ،[ عدس ] أطلق على البغل •
 .[ غاق ] أطلق على الغراب، وهو محاكاة لصوته •
 .: لزجر الإبلهاها: من[ هاهيت ] و •
 كقولهم:  ،الإبلجه جه ] اسم الفاعل لزجر  ،[ هج هجكما اشتقوا من •

 

                                                
  ٢/٨٠ ،للرضى ،ـ شرح الكافية ١
  ،ط  الطنعـة الأدبيـة   ،٢٦٧ص  ،للثعـالبى  ،وفقه اللغة ،١٦٥ ،٣/٠والخصائص، لابن جنّى  ،٢/٢٣٥ـ سيبويه  ٢

 واللسان دج ج ،هـ١٣٤٧رة القاه
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 .١ه عن حياض.. ضرب المجهجِ.والضاربين الكبش يبرق بيضه      
وبعض الأصوات التى  وغيره  عن الطيرلمحاكية لما يصدرأن بعض الأصوات ا: تنبه النحاة العرب إلى •

 وحفظ لنا النحاة نماذج من استعمال ،أو غيرهماسما للطير أو الحيوان فصار ا ،توجه إلى الحيوان قد نقل
  :٢، من ذلك الألفاظأو توجه إليه ،سما لما تصدر عنهتلك الأصوات ا

 التركيب ولا يجوز تغييره داخل  ،سم الصوت على ما ينطق به منفردايبنى ا •
  ..كلمات منفردات دون تركيب فى جملكفاستخدامها ، كما نطقه الأوائل

، ومررتُ ورأيتُ غاقًا ،: [ هذا غاقٌدم للدلالة على المخاطب به، نحووجوبا إذا استخاسم الصوت يعرب  •
[ بنى اسم الصوت على سكون الوقف  .بغاقوي  

• لحظ مما سبقوي:  
 إلى:تنقسم أسماء الأصوات من حيث أُصولها الدلالية  :أولاً •
  أو غيره  ،تصدر من الحيوان ،ألفاظها محاولة لمحاكاة أصوات طبيعية ـ أ

 ... ].غاقو ،ماءو ،ماشو ،قاشو ،طقو ،طاقو ،: [ شبنحو     
      نحو: بين أبناء المجتمع اللغوى ألفاظها ناشئة من الوضع الاصطلاحى ب ـ
 ] وسائر ما يستعمل للزجر أو للدعاء لعمل شئٍ ما هيد  ،كخ ،[ عدس    

 :وأخّ ،أتكره :[ كخ:وهى لألفاظ االنحاة بين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فى بعض  ثانيا: يخلط بعض •
 ..٤صوت يقال فى حال الندم والإعجاب :: أعجب وأندم][ وى و ٣تكره ]أكره وأ

الصوتى عما قابلة للانحراف  لا تحفظ بصورة نطقية واحدة حيث إنهافى أن أسماء الأصوات  ثالثًا:لا جدال •
 ،ن شئت لهجاتُهاوإ ،لذلك فقد تعددت لغاتها ،نفسه عن الآباء ويتناقلها الأبناء بالانحراف ،بنيتْ عليه أولاً

أو تحريكه وما دامت  ،أو إسكان وسطها ،كسرولا يمكن إحكام حركة كثير من أصواتها بين الفتح والضم وال
شخص إلى آخر وأرى أن هذا سبب فى تعدد  قابلة للتغيير من فإنها تكون ،أسماء الأصوات محاكاة

 ..لهجاتها
 وذلك ،رث فى اللغةيجب ألا تقتصر أسماء الأصوات محاكاة على ما هو متوا •

 ..لأن إنشاء الأصوات واستحداثها جائز فى كل عصر " :كما يقول الأستاذ عباس حسن   
. لذا ...وإن ما استحدث فى هذا الزمان من وسائل إعلامية تجعل المجتمعات كلّها بمثابة المجتمع الواحد •

 .رث ومنقولأوضى بألاَّ تقتصر الكتب التى تعرض أسماء الأصوات على ما هو منوا
 

                                                
 ..م١٩٥٣القاهرة  ،وهارون ،، نشر أحمد أمين٤/١٩٣٢ ،للمرزوقى ،ـ شرح ديوان الحماسة ١
  واللسان ع د س ،٤/٧٩وابن يعيش  ،٢/١٠٧والهمع  ،٢/٢١١ـ الأشمونى  ٢
  ،٢٥٢/ ٢والمساعد على التسهيل  ،وما بعدها ،٤/٧٦لابن يعيش  ،ـ شرح المفصل ٣
  ٦٥١/ ٢والمساعد على التسهيل  ،٤/٧٦لابن يعيش  ،ـ شرح المفصل ٤
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 
ترتبط  ،تمثل ظاهرة اجتماعية ثقافية؛ لأنها  ات بعلم اللغة الاجتماعى ارتباطٌ وثيقٌارتباط أسماء الأصو :أولاً •

ودراسة الحدث اللغوى،  ،وعلم اللغة الاجتماعى الحديث يقوم بدراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع ،بالمجتمع
وأبرز ما يكون ذلك فى أسماء الأصوات التى  ،والوقوف على دلالته المقصودة ،تماعىوعلاقته بالمحيط الاج

والتى تعتبر القاسم المشترك بين دراسة أسماء  الأولما يسمى باللغة الجانبية فى المقام  ،دراستهايراعى عند 
 .الأصوات وعلم اللغة الاجتماعى

ن جمعها وضبطها والحديث عن إعرابها وبنائها، وصنّفوها دراسة القدماء لأسماء الأصوات لم تزد ع :ثانيا •
]  بروأجمع الجمهورعلى اسميتها إلاَّ ما كان من[ ان صا من بين أنواع الكلم من حيث الاسمية والفعلية

على  ولا يعتد به ،قائمواعتبروه غير  ،أن النحويين قد أهملوا هذا الرأى[ الخالفة ] غير  الذى سماها
ورأوا أن التنوين الذى يلحق أسماء الأصوات  ،كالتنوين ،هذه الكلمات تقبل بعض علامات الاسمأساس أن 

ـ وأعتقد أنه غير كاف لإلحاق هذه الكلمات بالأسماء   هو تنوين التنكير الذى يفرق بين المعرفة والنكرة 
 للأسباب المذكورة بالبحث 

يطلق عليه فى عرفت ما قد النحوية العربية القديمة تبين أن الدراسة  :]: فى تناول [ الأصوات ثالثًا •
لهما عند  ، وإن لم يكن"" ألفاظ الانفعال يطلق عليه وما ذات الجرس المعبرة  الألفاظ  " الدراسة الحديثة

 منا قد اهتمت اهتماما كبيرا بقسمٍ لم ينلْ إلاّ يسير بل إن الدراسة العربية القديمة العرب هاتان التسميتان
 .الحيوان على الاستجابة إليها وبينت طرق تدريب ،الحيوانوهو ألفاظ نداء  ،اهتمام الدرس الغربى الحديث

 أسماء الأصوات وأسماء الأفعال متواخية ؛ لاشتراكهما فى دلالة          :رابعا •
   أو ظاهر أمالكن اسم الفعل له فاعل مستتر ،والتعبير عن مشاعر ،والأمر، ١الزجر    

  وأسماء  ،كما أن أسماء الأصوات من قبيل المفردات ..اسم الصوت فلا يكون له ذلك     
 ..الأفعال من قبيل المركّبات      

 :قسم القدماء هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام :خامسا   •
     الحيواناتما لا يعقل من  يخاطبـ ما يدلّ منها على حكاية صوت صادر  ١

  وعدس  ،وهلا ،غاق[ ـكـ ،أو يحكى به صوت ،و صغار الآدميينأ ،الجمادات أو   
 .]وكخ  ،وطخ ،وطق ،وهس   
   س فنال على معان فى بل د ،وهو غير موضوع ،ـ ما يخرج من فم الإنسان٢
 .وتف ] ،كـ[ أف ،الإنسان      
  نحو:[ قُوس  ،مجئإما ال ،ـ ما يصوت به الحيوان عند طلب شئ منها ٣
  ، وهدع ]كـ[ سأ ،أو لشئٍ آخر ،وهج ] ،كـ[ هلا ،و الذهابأ]  وجوت     

 :؛ لذا أرى أن هذه الأسماء نوعانتقسيم طويل وهو 
يجدر أن تطلق عليه أسماء  وهو الذى ،وما لا يعقل من الآدميين ،حيوانال بما يستخدم لخطا :الأول •

و[ نَخْ ]  ،و[ عو ] للجحش ،للغنم و[ بس ] ،لدعاء الفرس :[ أو :النوع: غير ما ذكرتهذا من و.الأصوات
[ هيد وهاد  لزجر الطفل عن تنول شئ، و :و[ كخْ ] ،لزجر الخيل عن البطء: [ هلاَ ]و ،للبعير المراد إناخته

 .للحمار :و[ حر ] ،للبقر :و[ وح ]] لتسكين الأُنثى من الإبل عند دنو الفحل منها  
أو  ،لأنه لا يزيد عن تقليد  الكلمات لا ينتمى إلى هذا النوع منو، وهما يستخدم للمحاكاة وغيرها :الثانى •

ثم فهو أقرب إلى أصوات الطبيعة الهرائية منه إلى أسماء  ومن ،محاكاة الإنسان لأصوات الكائنات
  .الأصوات

 لشرب: و[ شيب ] ،دعت ولدهاإذا  : لحكاية صوت الظبية[ ما ] بالإمالةالنوع غير ما ذكرت: هذا  ومن •
 ..لصوت القماش: الإبل، و[ قاش ]

                                                
 ٤/٧٦ـ شرح ابن يعيش  ١
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• ا من أحكام هذه الأصوات لا تحتاج إلى شئٍ آخرلا ،فى إفادة المراد منها، وأنها مفردة ذكر القدما بعض
 ..ه دلالة هذه الكلمات فى سياقهاوكذلك ما تؤكد ،ضمير فيها لاستغنائها عند الضمائم بسياق الحال

وامتناع كونها أفعالاً من  ،تناع كونها حروفًا من قبل الاكتفاء بهاأسماء الأصوات تكون أسماء ؛ لام وجميع •
 .، فيجوز فيه الإعراب والبناءية إلاَّ ما وقع منها متمكّنًاوجميعها مبن ..أنها لا تدلّ على الحدث والزمن قبل

 .أبوتشتقرى لهجة الأصوات المستخدمة فى  هذهقمت بجمع وحصر  :سادسا •
 :وخلصت إلى النتائج التالية                        

 قرىاليومية لدى الناس فى  الحياة تعد هذه الكلمات من الكلمات النشطة نتيجة استخدامها الواسع فىـ ١  
الأمر الذى  ...والتجارة ،والإبل ،والماشية ،ورعى الأغنام  ،الزراعةوذلك مرتبط بعمل السكان فى  ،المدينة

الحيوانات التى تُخاطب  الهائل من هذه بالإضافة إلى وجود هذا الكم ،استخداما فعالاًالكلمات يتطلّب استخدام هذه 
  ..البيئةبهذه الأسماء داخل 

أن البعض يستخدم اسما معينًا غير  استعمال هذه الأسماء بين معظم القرى بصيغة واحدة ـ غالبا ـ ـ ٢    
اطبة حيوان آخر، وذلك أمر تفرضه طبيعة الحياة بما فيها لمخ، بينما يستخدم عند البعض لمخاطبة حيوان ما

 ..اللغوية بشقيها اللفظى والدلالىينطبق أول ما ينطبق على المفردات  من تطور وتغير
 ،هأو زجر ،معناها عن طلب المجئ من الحيوان لا يخرج ،ـ معظم أسماء الأصوات التى يخاطب بها الحيوان ٣

 .ومدى قدرته على الإدراك ،رضه طبيعة الحيوانأمر تفوذلك  ،ئتهتهدأو  ،أو تسكينه ،أو طرده
دون  ] [ أبوتشتقرى   فى هناك من هذه الأسماء فى العربية القديمة ما زال مستخدما لدى السكَّانـ ــ ٤

 ..] وصوت الصفيروبِس  ،[ إخْ: ومنها ،أو دلالتهتغيير فى صيغته 
بدلالته، والتطور فى صيغته دون المساس  ] بشئٍ من التغير أبوتشت [ ةلهجمن هذه الأسماء ما تستخدمه ـ  ٥

 ،وتشديد الخاء ،فتح النونبوقد كانت [ نَخّ ]  ،بكسر النون وسكون الخاء] و[ نخْ  ]دوهالتى كانت [ ] [ دو:نحو
 .] التى كانت [ وح ]و[ حو

، تماما، ولم نجد له أثرا] [ أبوتشتةلهجى ، وقد اندثر فالعربية الفصحى ـ من هذه الأسماء ما استخدمته٦
 .]وعدس نحو:[ قس،وقُوس،

نحو:[ إررر،  ،العربية القديمة ولم نجد له أثرا فى، ][ أبوتشت قرى لهجةهناك من هذه الأسماء انفردت به ـ  ٧
ش ،وتعوطر [، ر، وتطور، وإضافة :وما يعتورها من لك طبيعة اللغةوتتغي ]، [وحذف. 
  الفرعونية  اللغة ببعض من هذه الأسماء التى تنتمى إلى ]لهجة[ أبوتشتتفظت ـ اح ٨

  .]وواوا ،وتيتى ،، نحو:[ تاتاالقديمة      
تقدم دراسة اللهجات خدمات كبيرة لدارس اللغات القديمة التى تنتمى مع اللهجات الحديثة إلى  :سابعا •

  .أمام التغيراتصمدت  عائلة واحدة بما ترسب فيها من ظواهر وألفاظ 
اللغوية فى اللغات السامية عامة  تساعد دراسة اللهجات العربية على تفسير كثير من الظواهر :ثامنًا •

 .الخصوص واللغة العربية الفصحى على وجه
وأنها ترجع إلى الاختلاف فى الأصوات  ،قة تعطينا صورة صادقة عن اختلاف اللهجاتبالأمثلة السا •

 ..ومن هنا كان أبرز مميز بين لهجة وأُخرى هو الاختلاف الصوتى ،ية صدورهاوطبيعتها وكيف
فاللغة المشتركة  ،مكانة اللهجةوالنّاطقين بها أقوى من نفوس أبنائها مكانة اللغة المشتركة فى : تاسعا •

ويعتبرونها .. بل ويتعصبون لها ..........يعتزون بهالها فى نفوس أبنائها وأصحابها والنّاطقين بها 
ولكن ليس معنى هذا أن اللهجة ليس لها مكانة واعتزاز فى نفوس عنصرامن عناصر قوميتهم، 

وأصحاب كل لهجة يعتبرونها  . بل أن لها منزلة تقارب منزلة اللغة الأُم.........أصحابها النّاطقين بها
ون عليها فى طريقة آدائهم اللغوىاتهم ويحرصما يعتبرون ............من مميزات شخصيبل رب .

ومن ثّم أصبحت جزءا من حياتهم لا . .......عليهم السخريةالخروج عليها عيب ومنقصة تجلب 
. فكلّما زادت درجة الثّقافة والتعليم كان .........ولكن للثقافة دور فى هذا التعليق ،ينفصل عنهم

قلّ درجة التعلّق باللهجة الخاصة بينما يزداد التعلّق وت .......المثالية أقربباللغة المشتركة أوالتعلّق 
  .الثّقافةباللهجةإذا قلَّت درجة
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 
 القرآن الكريم •
 م١٩٦٦الطبعة الثالثة، ،مكتة الأنجلو المصرية ،من أسرار اللغة[ الدكتور ]: إبراهيم أنيس  •
 م١٩٧٩،الطبعة الخامسة ،جلو المصريةمكتة الأن ،الأصوات اللغوية •
 .مكتبة الأنجلو المصرية ،٤ط ،فى اللهجات العربية •
  :]بن جنّى ابن جنى [ أبو الفتح عثمان  •
والهيئة المصرية م  ١٩٥٢بتحقيق الأُستاذ محمد على النَّجار، ط / دار الكتب  ،لابن جنِّى ،الخصائص •

 بيروت  ،دار الهدى ،٢ط ،م ١٩٨٧الطبعة الثَّالثة  ،العامة للكتاب
 م١٩٣٧ ،مصطفى الحلىط  ،ى السقا وآخرين، تحقيق/ مصطفصناعة الإعرابسر  •
 ] لسان العرب: ] الفضل محمد بن مكرم بن على[ جمال الدين أبو ابن منظور •
، محاولة لفهم صرفى ونحوى ودلالى، طأولى لصوت اللغوىمن وظائف ا:أحمد كشك [ الدكتور ] •

 م١٩٨٢
 م١٩٧٦الطبعة الأولى  ،عالم الكتب ،دراسة الصوت اللغوى :[ الدكتور ] عمر أحمد مختار •
 م١٩٧٢،، لبناندار الثقافة بيروت ،وأثره على اللغويين العرب ،البحث اللغوى عند الهنود •
 ]الأشمونى الشافعىالأشمونى [ نور الدين أبو الحسن على بن محمد  •
وهومطبوع مع حاشية  .الكتب العربية دون تاريخ ( دار إحياء،شرح الأشموني علي ألفية ابن مالك •

 م١٩٣٩، مكتبة النهضة المصرية / ٣ط ،دين عبد الحميد/ محمد محيى التح.الصبان
الدار العربية  ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠الطبعة الأولى  ،من قضايا  النحو واللّغة :إميل بديع يعقوب •

  للموسوعات
 تدريسها ]  [ تبسيط اللغة العربية وأساليب  :أنيس فريحة •
القاهرة ،، مكتبة الخانجىالتواب د/ رمضان عبد/تصحيح وتع ،ى للغة العربيةالتطور النحو:برجستراسر •

 م١٩٨٢
   م١٩٧٣الهيئة العامة للكتاب  ،معناها ومبناها :اللغة العربية[ الدكتور ]:  تمام حسان •
  عبد الملك بن محمد ]الثعالبى [ أبو منصور •
•  ة، باب فى الأصوات وحكايتهافقه اللغة وسرة ،العربيهـ١٣١٧المطبعة الأدبي 
 م١٩٧١الإسكندرية  ،دار المعارف ،للسان والإنسانا :حسن ظاظا •
 .م٢٠٠٢ط  ،دار البهاء ،علم الدلالة والمعاجم :][ الدكتورحمدى بخيت  •
 ١٣٥٩لبى كتبة ومطبعة مصطفى البابى الحم، حاشية الخضرى]  الخضرى [ الشيخ محمد الدمياطى •

 م١٩٤٠هـ/
 ] الأسترابادى الرضى [ رضى الدين محمد بن الحسن •
  م ١٩٨٢/ ١٤٠٢،دار الكتب العلمية، بيروت، / محمد نور، تحلابن الحاجب،شرح الكافية •
• ] ه ] ٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ] تجار االله الزمخشرى 
 ار الجيل للنشر والتوزيعط الثانية، د ،للزمخشرى ،النفصل فى علم العربية •
 م١٩٦٩ ٢طمكتبة الشباب  الدكتور/ كمال بِشْر  ، ترجمةدور الكلمة فى اللغة :ستيفن أولمان •
 ][ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه  •
 الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق وشرح / عبد السلام هارون ،الكتاب •
 عبد الرحمن بن أبى بكر]السيوطى [ الإمام الحافظ جلال الدين  •
  م١٩٨٤أولىط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر فى النحو •
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 ١٩٦٢الفضل إبراهيم  طبعة الحلبى / محمد أبو طبقات اللغويين والنحاة، تح بغية الوعاة فى •
و الفضل ومحمد أب جاد المولى بكأحمد / محمد المزهر فى علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق •

 ... وطبعة القاهرة .م١٩٨٦ ،بيروت ،ة العصرية صيداب، المكتمحمد البجاوى ، وعلىإبراهيم
دار   الطبعة الأُولى،أحمد شمس الدي/ تح ،فى علم العربيةهمع الهوامع فى شرح جمع الجوامع  •

 هـ ١٣٢٧ ،وطبعة السعادة م١٩٩٨بيروت /  ،الكتب العلمية
 مد بن على الصبان ]محالشيخ / الصبان [  •
 ، عيسى البابى الحلبى الكتب العربيةحاشية الصبان علي شرح الأشموني ( دار إحياء  •
  [ الدكتور ]:  العزيز مطر عبد •
  م١٩٦٦ لقاهرة ، اعة والنشرللطب الدار القومية،اللغوية الحديثةلحن العامة فى ضوء الدراسات  •
                           م١٩٧٧طبعة  ،وم المجتمعوعلاللغة [ الدكتور ]:  عبده الراجحى •
، دار المعارف، ٩ط، ، الطبعة السادسةالنحو الوافى، دار المعارف بمصر:[ الأستاذ ] عباس حسن •

  .م١٩٨٧القاهرة 
"، دار النصر للنشر، البيئة والأسماء" دراسة فى المعانى والدلالاتعلى محمد المكاوى [ الدكتور ]  •

  هـ. ١٤٢٦
 [ الدكتور ]:مصطفى الساقى  فاضل •
 م١٩٧٧، القاهرة الخانجىمكتبة، الشكل والوظيفة أقسام الكلام العربى من حيث •
 ١٩٧٦القاهرة، ، دارالنهضة العربية،فى علم اللغةدراسات  [ الدكتور ]: فاطمة محجوب •
 م١٩٥٠ مكتبة الأنجلو القصاص، ، ومحمدعبد الحميد الدواخلى بتعري ،اللغة :سفندري •
 م١٩٨٠مصر، ،دار المعارف ،الأصوات ،علم اللغة العام: [ الدكتور ] مال محمد بِشْرك •
 م١٩٧٧ ٣ط، القاهرة  والنشر والتوزيعغريب للطباعة ، داراللغة الاجتماعى" مدخل"علم  •
  :] عباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبرالمبرد [ أبو ال •
 ١٣٨٦للشئُون الإسلامية  القاهرة  الأعلى المجلس ،/ محمد عبد الخالق عضيمة الشيخ ، تحالمقتضب •

 هـ 
 ]المرزوقى [ أبو على أحمد بن محمد بن الحسن  •
 .القاهرة ،ط أولى ،وهارون ،نشر أحمد أمين ،شرح ديوان الحماسة •
  .دار الشروق ،أولىط  ،المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها :محمد الأنطاكى •
 .م١٩٨٨، ط دار الفكر العربى ،خل إلى اللغةمد :]محمد حسن عبد العزيز [ الدكتور  •
 المعارف ، دارالأصوات فى اللغة العربية أسماء الأفعال وأسماء[ الدكتور ]: محمد عبد االله جبر •

  م١٩٨٠، مصر
، مطبعة الجزء الثانى، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلمحمد عبد العزيز النجار [ الأستاذ ] •

  هـ١٣٨٧ ،القاهرة ،الفجالة
  م١٩٩٨ ،، دار قباء للطباعة القاهرةمدخل إلى علم اللغة[ الدكتور ]:  محمود فهمى حجازى •
  م١٩٨٣ ٢الطبعة  ،، عالم الكتب/ أحمد مختار عمرترجمة دكتور ،أُسس علم اللغة :ماريوباى •
  م١٩٦٤بيروت  ،لعصرية، المكتة ا" فى النحو العربى" نقد وتوجيه :مهدى المخزومىد/  •
 .المكتبة الأزهرية .جامعة الأزهر ،دراسات فى اللهجات العربية :بد الحافظ ( الدكتور )ناجح ع •
 .م٢٠٠٦ط  ،علم الدلالةقضايا فى  :ناصر محمد أبو زيد [ الدكتور] •
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